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  داءالإهـ

  

  أهـدي هذا العمل لعائلـــتي

  و إلى روح الأستاذ قاري رحمه االله

  و جازاه عنا كل خير 
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  شكر

  

لم یكن ھذا العمل لینجز لو لا عون االله عز و جل، و لو لا المساعدة و التوجیھ اللذان 

لذلك لا توجد طریقة نشكره بھا على صبره علینا و  ادرـرفةعبدالقـبوعوجدناھما عند الأستاذ 

على كل الجھد و الوقت اللذان سخرھما لنا إلا أن ندعو االله أن یجعل كل حرف من ھذا العمل 

 .حسنة في میزان حسناتھ
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  :المقدمة

أصبحت فلسفة الدین حقلا معرفیا و مجالا خصبا للبحوث الأكادیمیة نھایة القرن 

ل في الموضوع الدیني منذ أزید ملخطاب الفلسفي الغربي یمارس التأأي أن ا ،الثامن عشر

درك قیمة أعقل الغربي عامة و الأوربي خاصة من قرنین من الزمن و ھذا ما یؤكد ان ال

جسد ذلك من خلال الاعتناء بھ كموضوع فلسفي أولا و  ثمبالغة ھمیتھ الأالموضوع الدیني و 

؛ العلوم الانسانیة لم تدخر جھدا في التطرق لموضوع الدینن كموضوع علمي ایضا لأ

یجب أن نشیر  "فلسفة الدین"الدین أي  ھن نؤسس لخطاب فلسفي موضوعأوعندما نحاول 

ن فلسفة الدین ھي عبارة عن أمعنى ب ،ن العقل لا یفكر بالدین بل یفكر فیھألمقام إلى افي ھذا 

  .خیر تأثیر في الأفكار التي سینتجھا العقللأدراسة تنصب على الدین دون ان یكون لھذا ا

في مقابل ھذا نجد ان الخطاب العربي المعاصر لا زال شحیحا في مجال فلسفة الدین أو 

الدراسات التي تتخذ من الدین موضوعا لھا عموما إذ لا زال العقل العربي یخلط بین علم 

لخلط یدل على أن الفكر العربي و ھذا ا1اللاھوت و علم الكلام و مقارنة الأدیان و تاریخھ

أھمل الموضوع الدیني و لا زال؛ إذ رغم بعض المحاولات لمعالجة ھذا الموضوع من خلال 

  .بعض الأعمال إلا أنھا لا ترقى لأن تعتبر محاولات فلسفیة جادة في ھذا المجال

بق كما یجب أن نشیر إلى أن فلسفة الدین تختلف عن علم الكلام و اللاھوت و كل ما س

ذكره من الدراسات التي لھا علاقة بالدین، بدلیل أن كانط یعتبر أول من مارس فلسفة الدین 

أي أول من تمكن من صیاغة فكر نسقي منظم حول الموضوع الدیني لأن كتاب الدین في 

  .حدود العقل ھو أول إنتاج فكري فلسفي یجسد الاشتغال على الموضوع الدیني

كما نشیر أیضا لنقطة بالغة الأھمیة و ھي أن أوربا لم تكن لتدرك أھمیة ھذا الموضوع 

وضرورة التأسیس لفلسفة أو فكر موضوعھ الدین لو لم تواجھ مشكلتھا مع الدین في العصور 

الوسطى أي عصور الظلام التي جعلت العقل الأوربي یدرك أھمیة و ضرورة و قیمة 

ومایؤكد ذلك ھو غزارة ما أنتج و تنوعھ  . ستوجب الطرح الفكريالمسألة الدینیة كموضوع ی

إذ لم یكن كانط الوحید الذي اھتم بالموضوع الدیني بل نجد ھیغل في كتابھ 
                                                             

  .الصفحةالأولىمنالمقدمة. 2001 ، 1 مدخلإلىفلسفةالدین،محمدعثمانالخشت،دارقباء،القاھرة،ط -1
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" الروح الرأسمالیة و الأخلاق البروتستانتیة"وماكس فیبر في كتابھ " فینویمنولوجیاالروح"

ھؤلاء تعامل مع الدین بشكل مختلف الخ، و كل واحد من ...ناھیك عن فیورباخ وماركس 

  .عن الآخرین و ربما كان ذلك ھو السبب الذي مكن أوربا من تجاوز أزمتھا الثقافیة مع الدین

إلا أن ذلك لم یحدث في الرواق العربي فرغم الأزمة التي یشكلھا الدین في الواقع العربي 

ري و من ھنا كان لا بد من والإسلامي إلا أن ذلك لم یدفعنا إلى الاھتمام بھ كموضوع نظ

الخروج عن المألوف و ھو السكوت الفلسفي عن المسألة الدینیة في الفكر العربي المعاصر 

وقد كان ذلك أیضا عاملا رئیسا في اختیارنا لھذا الموضوع فمن العیب أن نطرح سؤالا 

  .في القرن الواحد و العشرون1ما الدین؟: مفاده

را على مستوى الدراسات الأكادیمیة العربیة المعاصرة كان ولما كان الموضوع الدیني مغمو

لا بد من البحث المتأني عن نموذج فكري یستحق العنایة و من بین باحثین یعدون على 

  .بالضبط؟فراسالسواحلماذا : ، و ھنا یمكن التساؤلفراسالسواحالأصابع وقع اختیارنا على 

لدینا و لو كاسم في دراساتنا السابقة لكن حقیقة الأمر أن ھذا المفكر لم یكن حاضرا 

؛ و لحسن الحظ فراسالسواحأثناء إنجاز بعض البحوث المتعلقة بالتحضیر النظري اكتشفنا

لأن ھذا المؤلف یثیر في نفس قارئھ فضولا " مغامرة العقل الأولى"كان ذلك من خلال مؤلفھ 

حول ھذا الفضول إلى رغبة في لاكتشاف الأفكار الأخرى لھذا المفكر و بالفعل حدث ذلك فت

الاعتناء بھ كموضوع دراسة أكادیمیة لأننا وجدنا فیھ من جھة مجالا خصبا یستوجب التحلیل 

و من جھة أخرى اكتشفنا أن غزارة أفكاره المتمحورة أساسا حول الموضوع الدیني لا 

وذجھ تم ھنا نرید أن نشیر إلى أن اختیارنا للموضوع و أنم. تستحق ان تترك على الرف

  .بشيء و فیر من القصدیة

أما فیما یتعلق بالمنھج فكان لا بد من تنویعھ بما یتماشى مع طبیعة الدراسة التي كنا 

لكن لیس من السھل تحدید أو اختیار منھج ما لموضوع ما فعلوم . *نریدھا أن لا تكون تقلیدیة

اس الذي تتحدد حسبھ المنھجیة منذ الحداثة طرحت مشكلة غایة في التعقید تتعلق بالأس

                                                             
  .13 ،ص2002 ،4 ط -دینالإنسان،فراسالسواح،دارعلاءالدین،دمشق -1
  .المقصودھنابالدراسةالتقلیدیةنوعانمنالدراساتوھمامقارنةالأدیانوتاریخالأدیان -*
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منھجیة البحث الأكادیمي فھناك من یرى أن المنھج قد یحدد بعیدا عن الموضوع و طبیعتھ 

وھنا یكون ھذا التحدید ذا طابع عقلي ذاتي تعسفي، في حین یرى طرف آخر أن المنھج 

. یتحدد حسب علاقة الذات الدراسة بالموضوع المدروس و ھنا یكون الاختیار موضوعیا

؛وقد ارتأینا أن نستخدم 1یط ذلك یمكن اعتبار الاختیار الأول اختیارا قبلیا و الثاني بعدیاولتبس

ستكون مناسبة مع اعتبار ھذا العمل أنھاالكیفیتین إذ وضعنا تصورا قبلیا للمناھج التي رأینا 

مجرد فرضیة إجرائیة و قد وقع الخیار على المنھج التحلیلي و المنھج الكرونولوجي ثم 

  .ديالنق

لكن أثناء البحث وجدنا ضرورة اللجوء إلى مناھج أخرى حددناھا بشكل بعدي مع إعادة 

الفینومینولوجي الذي نعترف : صیاغة أجزاء من العمل بطبیعة الحال و المقصود ھو منھجان

بأنھ منھج لا نرقى لاستخدامھ و نحن في مرحلة ابتدائیة نتدرب فیھا على أصول 

ول مرة، و منھج آخر ھو التصوریة كطریقة مغمورة جدا في البحثونكتشف صعوباتھ لأ

ونلاحظ تعددا للمناھج بشكل یلفت الانتباه إلا أن ذلك أمر نراه طبیعیا لسببین؛ .البحث الفلسفي

و توزعھا " لفراسالسواحالمشروع الفكري " الأول ھو تشعب المادة المعرفیة لموضوعنا 

فلسفیة وحتى سیاسیة و جمالیة، و الثاني ھو على حقول متباینة ذات أبعاد تاریخیة و 

فالدین كموضوع مثلھ مثل المادة الھلامیة التي تقبل شكل أي . الموضوع الدیني في حد ذاتھ

وعاء توضع فیھ لذلك حاولنا أن نغیر من المناھج قدر الإمكان لملاحقة ھلامیة الموضوع 

  .الدیني

ثلاثة فصول، الأول تم تخصیصھ  أما فیما یتعلق بخطة البحث فقد تم تحدیدھا في  

للإطار النظري للدراسة من خلال مبحثین یھدفان إلى وضع أرضیة معرفیة لبحثنا؛ فالمبحث 

الأول یتعلق بالمفاھیم الأساسیة لموضوعنا أما الثاني فیتعلق بالدراسات السابقة التي اخترنا 

  .بعضھا من الفكر الغربي و بعضھا الآخر من الفكر العربي

فقد قسمناه إلى ثلاث  لفراسالسواحلفصل الثاني الذي خصصنا متنھ للمشروع الفكري أما ا

. مباحث، یتعلق الأول بالدین من وجھة نظر ھذا المفكر و ھو بحث في الماھیة و التصورات

                                                             
  .804 ص -2001- 2 ت،بیروت،طعویداخلیلأحمدخلیل،منشورات: عةالفلسفیة،أندریھلالاند،تروالموس -1
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و المبحث الثاني یتعلق بالتمثلات التي اخترنا منھا ثلاثة على سبیل المثال لا الحصر، و ھي 

أما المبحث الثالث و الذي نعتبره . ي و التمثل الاجتماعي و التمثل الجماليالتمثل التاریخ

الأبرز فقد خصص لدراسة مشكلة الثابت و المتغیر في تاریخ الأدیان من وجھة نظر 

؛ و كما ھو الحال في مثل ھذه الدراسات یخصص الفصل الثالث عادة للنقد و فراسالسواح

قسمناه إلى مبحثین الأول نقدي و الثاني یحمل نظرة  الاستشراف؛ فلم نخرج عن المألوف إذ

  .مستقبلیة لما ینبغي أن تكون علیھ الدراسات العربیة في ھذا المجال المعرفي

ھذا فیما یتعلق بخطة البحث أما فیما یتعلق بالإشكالیة التي ستتمحور حولھا ھذه 

لمعاصر مع المسألة كیف تعامل الفكر العربي ا: الدراسة فیمكن صیغتھا في سؤال مفاده

نجاح أم فشل التناول الفكري العربي للموضوع الدیني  فراسالسواحالدینیة؟ وھل سیعكس 

  .على المستوى النظري؟

و بما اننا لا نفصل بین واقع المجتمعات و أفكارھا باعتبار أن الھزائم  تبدأ في المخیال و 

یتوقف عند البعد النظري الأكادیمي النجاحات كذلك فإن دراستنا لموضوع المسألة الدینیة لا 

بل على أساسھ سنبني استنتاجات تفسر الواقع العملي المتعلق بالظاھرة الدینیة كممارسة أو 

كتوظیف أخذ أشكالا عدة أبرزھا التوظیف السیاسي و الاجتماعي؛ وعلى أساس ھذا الربط 

ت ھذه الدراسة سنحاول صیاغة فرضیا) عملي(و ما ھو واقعي ) شكلي( بین ما ھو نظري

  :عل النحو التالي

الفرضیة الأم تم تغییرھا عدة مرات، و ھو الأمر الذي یثبت تعقید الموضوع، إضافة إلى اننا 

نفتقد إلى أدنى مستوى من الخبرة في البحث الأكادیمي لأننا في مرحلة ابتدائیة الخطأ فیھا 

كن نھایة المطاف جعلتنا نستقر وإن لم یكن مشروعا فھو على الأقل مبرر و أسبابھ معلومة، ل

على فرضیة مفادھا أن المجتمع العربي یعاني في واقعھ مشكلة مع الدین لأنھ فشل في تناولھ 

على المستوى النظري؛ أي أننا نتوقع بأن الدین یصبح مشكلة عملیة إن لم یطرح كمشكلة 

  .نظریة

الأولى تتضمن احتمال أن أما الفرضیات الجزئیة المترتبة عن ھذه الفرضیة فھي اثنتان، 

سیكون جزءا من كل لا یخرج عنھ أي أننا نتوقع كشف العدید من إخفاقاتھ في  فراسالسواح
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تعاملھ مع المسألة الدینیة؛ والثانیة أن الدین كموضوع للخطاب العربي المعاصر ھو 

ن موضوع تمكن من أن ینفلت من عقل إما یتعمد السطحیة التي تشبھ إلى حد ما السكوت ع

الموضوع، و إما عاجز غیر مؤھل لخلفیاتھ العقائدیة التي عودتھ على التفكیر بالدین و لیس 

  .التفكیر في الدین

و قد یبدو أن الفرضیات في موضوعنا ھذا أخذت طابعا تشاؤمیا، لكن ذلك لم یكن 

بل  القصد أو التعبیر عن انھزامیة العقل العربي أو حتى ضربا من الحكم المسبق و المتسرع،

و ھي منطقیة جدا لأن . إن ذلك لا یعدو أن یكون فكرة ینطلق منھا مشروع بحث متواضع

الدین وممارساتھ الواقعیة في المجتمعات العربیة المعاصرة تحیلنا إلى مفھوم الاستغلال لا 

التوظیف؛ فالدین یستغل سیاسیا و اجتماعیا و بأشكال أخرى عدیدة كما یحیلنا ذلك إلى فكرة 

  .ل العقل العربي المنبطح بالمطلق أمام كل ما ھو دینياستغفا

أي أن كل ما صیغ من فرضیات تم بمنطق الواقع المعیش الذي یثبت أننا لم نتمكن من الدین 

لذلك .و توظیفاتھ فأحیانا یھیأ  لنا أن المجتمعات العربیة المعاصرة تعیش عصورھا الوسطى

خطورة تھمیش الموضوع الدیني منذ أزید من یجب أن ندرك بأن المجتمعات الغربیة أدركت 

فتھمیش الدین أو السكوت عنھ لا یؤدي بالضرورة إلى إقصائھ بل یفتح المجال . عشرین عقدا

أمام استخدامھ أو إن صح القول استغلالھ بالشكل الذي یجعل منھ مشكلة في الواقع لأنھ لم 

  .یسمح لھ بأن یكون مشكلة في المخیال النظري للأمة

قام بھ كانط و ھیغل و غیرھما من الفلاسفة الغربیین الذین أثاروا الموضوع الدیني یعتبر فما 

بمثابة إنقاذ لأوربا من مشكلة عویصة كانت تھددھا مع الدین فبفضلھما ظھرت فلسفة الدین 

یمكن اعتباره شكلا من أشكال التفریغ،  1التي سمحت بمیلاد إنتاج فلسفي غزیر حول الدین

ین یمكن اعتبارھا مجالا ثقافیا منح للغرب فرصة الاختلاف حول الدین على ففلسفة الد

  .  المستوى النظري بدل تجسید ھذا الاختلاف في الواقع الیومي

لذلك نرغب في أن ینفض الغبار عن الموضوع الدیني في الفكر العربي المعاصر  

كر في الدین من العرب لیتطور الإنتاج الفكري في ھذ المجال المعرفي الخصب جدا، فمن ف
                                                             

  .52 مدخلإلىفلسفةالدین،ص -1
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لذلك نرجو أن یكون ھذا العمل خطوة  ؛فراسالسواحقلیل ككمال الصلیبي و محمد أركون و 

تساھم في الاقتراب من حل مشكلتنا مع الدین حتى أصبحنا نقترن في مخیلة الآخر بالتطرف 

  .و العنف الذي یعتبر الدین أول من ینفیھما

عنایة، لكنھ في نفس الوقت لم یكتب لأولئك الذین فكریا یستحق القدممشروعاففراسالسواح

 لفراسالسواحبل إن المشروع الفكري . یریدون الحصول على الفكرة فقط لأنھم یفتقدونھا

موجھ لمن یرید التعمق في الموضوع الدیني و لمن یمتلك معرفة قبلیة تؤھلھ لكي یبحر معھ 

في حقل معرفي یعتبر من بین الحقول المعرفیة التي تتقاطع فیھا و تلتقي أبعاد الإنسان 

فالدین موضوع یرتبط بوجود الإنسان و مصیره، بذاكرتھ و خیالھ، و حتى بفردانیتھ . جمیعھا

بتنوع الأفكار لأنھ یلامس كل  لفراسالسواحلھذا السبب تمیز المشروع الفكري . و انتمائھ

جوانب حیاة الإنسان، فالدین تجربة روحیة تجسد میتافیزیقیة الإنسان و ھو التاریخ الذي بدأ 

  .بروایة التكوین

سھل یستطیع أیا كان فھمھ، بل ھو  فراسالسواحلذلك لا نشاطر الرأي من یرى أن أسلوب 

العكس من ذلك لأنھ یحمل أفكارا من الصعب أن تتسق؛ ففي التاریخ و الاقتصاد و العلم  على

ناھیك عن الفلسفة و الفن نجد للمشروع الفكري الذي یقدمھ لنا فراس جذورا، فعلى من یقرر 

  . القراءة لھذا المفكر أن یقبل ھذا المزیج الذي یشترط معرفة قبلیة عن الموضوع الدیني
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  الفصل الأول

  الإطــــــار النظري للدراسة
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  :مدخل الفصل الأول

لفلسفي تلزم الباحث ببناء علاقات بین الموضوعات یصنف اأبجدیات المنھج  إن

، ویصنف بعضھا الآخر في خانة )Problématiques(بعضھا في خانة الإشكالیات 

وإذا ما أسقطنا ھذه . علاقة الكل بأجزائھأما العلاقة بینھما فھي ). Problèmes(المشكلات 

كان لابد أن تكون مشكلتھ الأولى الإطار النظري لمتنھ المعرفي  ،الأبجدیة على موضوعنا

  .والاصطلاحي

من  مندوحة علیھ یمكن أن نجد لأنفسنا قاعدة تلعب دور النقاط الإشاریة التي لابناء 

لذي من شأنھ أن یحدد مجال بحثنا، كما أن مبدئیا على الحقل المعرفي ا نتعرفاستیفائھا كي 

أبجدیات الفكر الفلسفي تلزم المتفلسف المبتدئ بعدم السعي وراء حل الإشكالیة العامة لأن 

بل الأحرى  .ذلك غیر ممكن باعتبار الإشكالیة وضعیة فكریة لا تمتلك الحل المباشر

ا ما انتھى منھا كان بإمكانھ فإذ ،ھا إلى مشكلات تحل الواحدة تلوى الأخرىتجزئتبالمتفلسف 

كلة الدین كمصطلح ومنھ یمكن اعتبار مش .استنتاج مخرج ولو تقریبي للإشكالیة العامة

یحتاج لقراءات في الإنتاج الفكري الغربي والعربي بشتى  امعرفی اموضوعیستوجب الضبط

ضوع إذ من غیر الممكن ولوج المو .تیاراتھما وتمنھجاتھما حجر الزاویة في موضوعنا

ولى بمعنى أن ھذه المشكلة الجزئیة الأ .من دون معارف قبلیة "فراس السواح"الدیني عند 

ي الاتفاق على موضوع البحث، أي محاولة تحدید ماھیة ھالأولى : یحمل طرحھا غایتین 

تتمثل في محاولة تكوین فكرة عن الخطاب  و لا تقل أھمیة عن سابقتھا والثانیة  .الدین

الفلسفي عندما یكون الدین موضوعا لھ، سواء كان العقل المنتج لھذا الفكر غربیا أم عربیا 

  .ومن ثم تقییمھ وتقویمھ "فراس السواح"وذلك حتى یتسنى لنا موقعة الخطاب الذي قدمھ 

ج إلى شيء من االغایة الثانیة تحت،لكنیةـالغایة الأولى من بدیھیات الأبحاث الأكادیم تعتبر

إنھا عبارة عن دراسة كرونولوجیة تتبع الفكر المتناول للموضوع الدیني ولا یھم فیھا . الشرح

  ذيـعرفي الـم المـدر ما یھم التراكـقـة بـمقارنة الإنتاج الفلسفي والموضوع الدیني بین الفلاسف
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أم  ،ھل كمسألة میتافیزیقیة منفصلة عن الواقع. حدث فیھ وكیفیة التعامل الفلسفي مع الدین 

  .لات عدة؟تمثااتخذت لھجسد في الواقع تكظاھرة ت

نراھم روادا ومتأصلین في ھذا المجال  منضمالاختیار في دراستنا ھذه على بع قد وقعل

ـ فیبرماكس"و)م1804-م1724(" Kantـ طكان"و )م1831-مHegel" )1770ـلغھی"كـ 

Max Weber" )1864ثم )م1936-م1887" (سلامة موسى "إضافة إلى).م1920-م

ولم یكن كل ما سبق عفویا أو التزاما بالمنھج السلیم . )م1973-م1905(" بينمالك بن "

نفسھ وقف في نفس المكان  فراس السواح، حتى أن عامة والخاصة ال دبقدر ما ھو بدیھي عن

إن المطلب الأول في الدراسة المنھجیة لأدیان الشعوب : "الذي نقف الیوم نحن فیھ إذ قال 

  .1"البدائیة ھو وضع تعریف بدائي للدین

دیني فستكون أما الكیفیة التي سنتعامل بھا مع الإنتاج الفكري الفلسفي في الموضوع ال

، بمعنى أن ھذا المجال )م1935 – مE. Huserl")1859-ھوسرل. إ" وصفیة كما حددھا 

المعرفي من بحثنا سوف لن یكون فلسفیا بقدر ما سیكون وصفیا للفلسفات بأسلوب 

سفات عن تأویل أو تفسیر أو شرح ھذه الفل بتعادالاإذ سنحاول قدر الإمكان .الفینومینولوجیا

 ،متنھا دون أي تعلیق أو نقدجمع جواھر شتاتھا عند كل فیلسوف ثم إبراز بقدر ما سنحاول 

  . 2لطرائق الفینومینولوجیا جسیداینولوجیا الدینیة باعتبارھا تبمعنى أننا سنحاول تطبیق الفینوم

وكل ما سیتم أخذه بعین الاعتبار في نھایة ھذه الجزئیة الأولى ھو في حقیقة الأمر مادة 

بارة عن دراسة لاحقة أي عنتیجة، عبارة عن  لفراس السواحستجعل من الخطاب الفكري 

فلا نتصور أبدا أن . قد تجاھلھا أو غفل عنھافراس سواح لدراسات سبقتھا لا یمكن أن یكون 

یبر فقد صاغ مدوناتھ دون سابق إطلاع على ما أنتجھ ھیغلوكانطو فراس السواحیكون 

 موقعوسنحاولقدر الإمكان أن نُ.وسلامة موسى ومالك بن نبي وغیرھم في الموضوع الدیني

  .لأساسیة ان  تمثلاتھ الفكریة فكره ضمن الخارطة المعرفیة التي ترسم للدی

                                                             
  .24دینالإنسان،ص -1
  .14المصدرنفسھ،ص  -2
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أما الأھم . على ھذا الأساس سیكون الھدف في ھذه الجزئیة مركبا من الغایتین السالفتي الذكر

ة، أو إن صح القول متنھا ومناھجھا التي سیتم فھو الكفاءة المنھجیة والمعرفیة لھذه الجزئی

ل ھمواضیع المعرفیة والفلسفیة، لكن فالدین من أخصب ال. تطبیقھا على الموضوع الدیني

  .مع مناھج ألفناھا في الفلسفة كالمنھج الكرونولوجیوالفینومینولوجي؟ سیتلاءم

من قراءة الإنتاج  قاعدة معرفیة قبلیة تمكننا  والخلاصة أو صفوة ھذه الجزئیة ستكون حتما

فالشيء لا تعرف . ستأنس فیھا بمثیلاتھانفي الموضوع الدیني قراءة  لفراس السواحالفكري 

  . قیمتھ إلا بقیمة غیره من الأشیاء والأنا لا یدرك ذاتھ إلا استعانة بالآخر
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  الإطار المفاھیمي للموضوع:المبحث الأول

  

یعتبر الدین مفھوما یستوجب الاھتمام لا من حیث جانبھ اللغوي فحسب بل حتى من 

 ،أن ینبري من أجلھ القلم الفلسفي جانبھ الاصطلاحي الفلسفي، ولعل ھذا ھو أول ما یجب

إن ھي حاولت أن تغوص في  للفلسفة، لأولىمھمة االماھیة الدین یعتبر فتحدید جوھر و

  .أعماق ھذا الموضوع

كون التعریف جامعا مانعا وجب أن یتضمن النقاط المشتركة بین الأدیان كلھا سماویة ی و لكي

باللغة والعلوم ناھیك في ھذا الموضوع  ستعانةالالذلك یبدو أنھ من الواجب . عیةكانت أم وض

صفاتھ تبوء بالفشل إن ھي اھتمت ب لأن أي محاولة لضبط مفھوم الدین قد ،عن الفلسفة

أن نعرض  رتأیناانصیب كبد الحقیقة من معنى الدین كیو .فصلھ النوعي أھملتو العرضیة

ن في الأخیر تصورا یلم أكبر قدر من وجھات النظر ثم نقف على النقاط المشتركة فیھا لتكوٌ

  .بمفھوم الدین

ھنا یجب أن نشیر إلى نقطة بالغة الأھمیة، فالمطلب الذي سنسعى إلیھ في ھذا المبحث   

لأفكار مستھلكة أو مبتذلة؛ لكن الأمر بخلاف ذلك لأن ضبط مفھوم الدین قد یبدو اجترارا 

اضافة إلى بعض المفاھیم الإجرائیة التي سنتعامل بھا مع الموضوع الدیني یعتبر أمرا 

ضروریا لفھم الخطاب الفلسفي الذي تطرق للموضوع الدیني و لفھم القصد من ھذه الدراسة 

  .لفراسالسواحییمیة للمشروع الفكري و ما ستؤول إلیھ من استنتاجات تق
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I- ماالـــدین؟  
 : الدین لغة - 1

على دلالة  فحتى أمھات القوامیس لم تتفق ،بیةالعرفي اللغة تعددت تعاریف الدین   

إذ عرفھ  ،للدین" الرازي"لكن الباحث في ھذا المجال سینتبھ حتما لتعریف . واحدة لھذا اللفظ

وفي .هنھ دینا بالكسر أذلھ واستعبدیالعادة والشأن، ودانھ ید: الدین بالكسر ": لغویا فقال 

 :یقال،والدین أیضا الجزاء والمكافأة."الكیس من دان نفسھ وعمل لھا بعد الموت:" الحدیث

. محاسبون لمجزیونأي " نا لمدینونإ: "وفي ذلك قولھ تعالى  1".دان یدینھ دینا أي جازاه

لأن الناس لا یعیشون في الغالب  ،أن الدین فطرة إنسانیةف لأدركنا وإذا وقفنا على ھذا التعری

شأن أي حال والمقصود أنھ خاصة  ھو و ،ھو عادةفلذلك ،يضعین سماوي أو ومن دون د

یعني الدین أیضا .المتدین حیدلواالكائن فھو . الإنسان دون غیره من المخلوقات الأخرى

الطاعة أي طاعة المتدین للدیان وأما الجزاء فھو أیضا من معاني الدین لأن " الرازي"حسب 

  . یوم القیامة یسمى أیضا یوم الدین، أي یوم الحساب والعقاب

، وھذا الاشتقاق أجمع علیھ Religareأما الدین في المعنى اللاتیني فھو مشتق من 

 "سرقیوس"و" لاكتانس"، "غسطینالقدیس أو": ثلاثة ھم على رأسھم معظم القدماء و

على الواجب اتجاه الممارسة أو دل على ربط الناس  دلوھو یدل على الربط سواء 

  2.وجمعھم

الذي  Religioفھو مشتق من اللفظ اللاتیني ) م1963-م1867" (لالاند"أما الدین حسب 

واجب ما ني الإحساس المصحوب بخوف وتأنیب الضمیر الذي یشعر بھ الفرد حیال عی

أن الأدیان ھي عبارة عن  "لالاند"ثم یشرح .3اهللاتجاھ

  :منحیثثلاثنقاطتدخلفیتكوینھاكلھاوھيمتمایزةمنظومات

 ).المعتقد(الإقرار النظري العقلي   - أ

 ).  الطقوس، العبادات( سلوكیاتمجموعة  - ب
                                                             

  .11مدخلإلىفلسفةالدین،ص -1
  .1203صالفلسفیة، موسوعة لالاند-2
  .1203المرجعنفسھ،ص -3
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 .1)لإیمانا(النفس البشریة واالله علاقة معنویة بین   - ت

، الأول أفقي والثاني من العلاقات شكلین الدین یجسدأن ندرك وإذا ما حللنا ھذا التعریف 

لأول علاقة بین الناس توحدھم، والثاني یمثل علاقة بین المخلوق والخالق، مثلای.عمودي

المرفقین في 2رقم  یوافق المعنى الثاني النص كما، 1رقم  ویوافق المعنى الأول النص

 .الملحق

 :یة ضعالدین من وجھة النظر الو - 2

تھمنا وجھة نظر العلماء للدین، فلیس ھو بالدلالة اللغویة التي تحتاج إلى الضبط فقط ولا 

ھو بالموضوع المیتافیزیقي الفلسفي الذي یحتاج للتأمل فقط، بل ھو أیضا تمثلات واقعیة 

الحیاتي للإنسان ویتخذ في تمثلاتھ ظواھر غایة في التعقید باعتبار أن الدین یتجسد في الواقع 

، ومن ثم بنیتھ النفسیةالإنسان و علاقاتعلى  هتسمح بملاحظتھ أو على الأقل ملاحظة تأثیر

  . كان لابد من استعراض وجھة نظر علماء الاجتماع وعلماء النفس

 :التعریف الاجتماعي للدین  - أ

في الدلالة اللاتینیة معنى الرابط الموحد للأفراد بق وأن تضمن المعنى اللغوي للدین س

: الآتي ) م1917- م1858" (دوركایم"لإطار نجد تعریف وفي ھذا ا. داخل الزمرة الواحدة

إن أي دین ھو منظومة متماسكة من المعتقدات والممارسات المتعلقة بأمور مقدسة أي "

كل لقي واحد یدعى جامعا منفصلة، محرمة، وھي معتقدات وممارسات تجمع في إیلاف أخلا

ویتفق علماء الاجتماع على أن ھذا التعریف ھو المسلمة الأولى لعلم 2."الذین ینتمون إلیھ

" لمقدسا"فكرة " دوركایم"ا تضمنھ تعریف وأبرز م. الاجتماع الدیني

ما أقرتبوجودإلھأوآلھةأونفتذلككمافعلتبعضالمذاھبالبوذیة،والمقدسھوالجامعةللأدیانكلھاسواء 

  .یقابل الدنیوي

  

                                                             
  .1204 المرجع السابق، ص -1
  .750،ص2م،ج2000 ،1محمدالجوھریوآخرین،المجلسالأعلىللثقافة،مصر،ط: موسوعةعلمالاجتماع،جوردنمارشال،تر -2
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 : التعریف النفسي للدین  - ب

كما یلعب الدور . یعتبر الدین من وجھة النظر النفسیة جزءا ھاما من شخصیة الفرد

الأھم في تحدید سلوكیاتھ، لكن الدین في إطاره النفسي یصبح عاملا ھاما یساعد على التوازن 

 معتقدات لنفسي ھو الالتوازن ا أساستجمع أن الآراء النفسي ووحدة الأنا، بل تكاد 

الدین " :مفادهو" إریك فروم"الذي قدمھ ذاك ولعل أبرز تعریفات علماء النفس للدین .ةالدینی

ویعطي للفرد إطارا للتوجیھ وموضوعا  ،ماة ذھب للفكر والعمل تشترك فیھ جماعم

  1."للعبادة

ا على السلوك كما یمتلك تأثیرا في ھذا التعریف یبرز التجلي النفسي للدین فھو یمتلك تأثیر

بل ثمنھ وأضاف " دوركایم"لم یھمل تعریف " فروم. إ"ونلاحظ أن . البنیة النفسیة للفرد على

  .إلیھ التجلي الداخلي للدین كظاھرة تنعكس على الفرد من حیث تركیبتھ النفسیة

 : الدین من وجھة النظر الفلسفیة  - 3

الدین ورغم ذلك كان لابد من استقراء أھم الآراء ثنان من الفلاسفة في ماھیة الا یتفق 

الدین بالواجب الأخلاقي،  یربط كانطإذ نجد أن .الفلسفیة التي حاولت إبراز ماھیة الدین

، والأھم في وجھة نظر 2إلھیةفحسبھ یعتبر الدین إدراكا للواجبات الأخلاقیة باعتبارھا أوامر 

للأمر الإلھي  اوتطبیق ااحترامات باعتبار الأخلاق أنھ ركز على فكرة الطقوس والعباد كانط

المتناھي واللامتناھي أي ارتفاع فیرى أن الدین ھو علاقة بین  لغھیأما .ومن ثم فھي عبادة

  3.لروح من عالم المادة الدنیوي إلى عالم المطلق اللامحدودا

ثالیة تتجسد في محاولة عقلانیة في نفس الوقت فالمالو الیة ثمالللدین تبرز  لغھیوفي تعریف 

عن طریق الدین، والعقلانیة تتجسد في وعي الإنسان ) عالم المثل(عودة النفس إلى أصلھا 

                                                             
  .25صفحة ، م1977، 1فروم تر فؤاد كامل، مكتبة غریب القاھرة،ط. للدین، إ التحلیل النفسي -1
  .18 مدخلإلىفلسفةالدین،صفحة -2
  .18 المرجعنفسھ،صفحة -3
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ویجمع الفلاسفة .لمحدودیتھ ومیلھ إلى االله اللامحدود الذي یساعده في تحقیق وجود أفضل

 :1على أن الدین أنواع حسب موقفھا من الألوھیة ورؤیتھا للإنسان، وھي

 .وھي التي تؤمن بتعدد الآلھة:  لشركأدیان ا •

بتعدد الآلھة مفاضلة لھا  ؤمنوھي الأدیان التي ت :للآلھةأدیان التسلسل الھرمي  •

 .حسب القوة والوظیفة

 .وھي التي تؤمن بإلھ واحد:  دیحوأدیان الت •

وھو الذي یؤمن بوجود االله وخلود الروح دون  18ظھر في القرن : الدین الطبیعي  •

وھو دین برز لھ الخطاب الفلسفي المعاصر كتصور فكري لا  ،بالنبوةالإیمان 

 .كممارسة

حاول من خلالھ وضع الدین في حدود  كانطوھو دین نحتھ :  الدین العقلي المحض •

 .صالعقل الخال

 ،ة أخرى فھي لا تحترم تعریف الدینلكن ھذه الأنواع تبقى ناقصة من جھة ومن جھ

فالدین الطبیعي والعقلي لا یتوفران على مقومات الدین كلھا وھي المعتقد، العبادة 

 .والإیمان

   

                                                             
  .19 المرجعنفسھ، صفحة -1
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II-  ؟لماذا مفھوم المسألة الدینیة  

" المسألةالدینیة" ولیس" الظاھرةالدینیة" منحیثالتداولنجدأنالشائعفیالاستخدامھومفھوم

 إلاأنھذاالموضوعفیالحقیقةھوبحاجةإلىتأمل،وإنكانیبدوأنالمشكلةھناتتعلقبجانبمفاھیمیلغوي

  .استخدامھذینالمفھومیناستخداماصحیحاخاصةفیالمستویاتالأكادیمیةتمحتىی

یجب أن یستخدم في العلوم الإنسانیة المھتمة بالدین " الظاھرة الدینیة"مبدئیا مفھوم 

السبب و. لدیني ناھیك عن الأنثروبولوجیاكتاریخ الأدیان وعلم الاجتماع الدیني وعلم النفس ا

یقصد بھ التمثل أو التجسد الواقعي للدین كخاصیة إنسانیة " الظاھرة الدینیة"ھو أن مفھوم 

  ". Homo-sapiens - الإنسان العاقل "المعروف باسم  ارتبطت بھذا النوع من الأحیاء

والمقصود بالظاھرة الدینیة أیضا التأثیرات أو الانعكاسات التي تؤدي إلى الأفكار 

والممارسات الدینیة على الإنسان من حیث بنیتھ السیكولوجیة وسلوكیاتھ ومن حیث علاقاتھ 

  . الاجتماعیة إضافة إلى تأثیراتھا وانعكاساتھا على التاریخ ومجرى أحداثھ

التحلیل النفسي "في كتابھ " مإیرك فرو"ھوم الظاھرة الدینیة ومن بین أبرز من استخدموا مف

-إ"كذلك نجد . على البنیة النفسیة للإنسان انعكاساتھ، والذي یقدم فیھ تجلیات الدین و∗"للدین

وكل علماء الاجتماع غالبا وعلى رأسھم " الصور الأولیة للحیاة الدینیة"في كتابھ " دوركایم

ویتأكد ذلك في دراسة لمحمد عثمان الخشت تحت عنوان " مارشال جوردن"و" كونت. أ"

ونلاحظ من خلال ھذین التعریفین أن علم الاجتماع : "... ورد فیھ " مدخل إلى فلسفة الدین"

  .1..".اجتماعیةینظر إلى الدین على أنھ ظاھرة 

بیة المترجم إلى العر" المقدس والدنیوي"في كتابھ " دمیرسیاإلیا"ا من المعاصرین نجد أم

یتعامل مع الدین على أنھ ظاھرة تربط بین دإلیافمیرسیا". نھاد الخیاطة"من قبل السوریة 

  .المقدس والدنیوي في نقطة تقاطع ھي الإنسان

                                                             
  .1977 الكتابمترجمإلىالعربیةمنقبلفؤادكامل،القاھرة،مكتبةغریب∗
  .15مدخلإلىفلسفةالدین،ص -1
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" المسألةالدینیة" أمامفھوم،"الظاھرةالدینیة" ھذابالنسبةلمفھوم

" المسألةالدینیة" مفھومأن فاستخدامھیوحیبأنالتناولالفكریللدینیتمفیمجالفلسفیوالسببھو

 – لیللدین،عندئذیجبالتمییزبینفلسفةالدینومجالاتأخرىشبیھةكعلمالكلامعقیقصدبھالتناولال

  .والمیتافیزیقا – واللاھوت

في كتابھ  إیمانویل كانطأول من أسس لفلسفة الدین ولمفھوم المسألة الدینیة ھو الألماني 

دراسات اقتربت من فلسفة الدین في وإن وجدت إرھاصات أو . 1"الدین في حدود العقل"

كیفیة تعاملھا مع الدین إلا أنھا لم ترقى إلى المستوى النسقي، رغم ذلك غذت التصورات 

) م1793( 18الكانطیة خاصة أن فلسفة كانط كانت نقدیة، وقد تم ذلك في أواخر القرن 

في سنة "...  :، إذ یقول "سلطة العقل –كانط : ""في كتابھ " میشال كرانب"ویؤكد ذلك 

لھذا ،2..."، وھو یتضمن دراسة فلسفیة للدین "الدین في حدود العقل وحده"كتب كانط  1793

 ،لا بد على أي مبتدئ في فلسفة الدین أن یعرج على أفكار كانط: یجب التأسیس لفكرة مفادھا 

  . لأنھ بدونھا سیعجز العقل على إدراك مضمون ما یقرأ والغایة منھ

فیدین من تأسیس كانط لفلسفة الدین أو میلاد المسألة الدینیة إن صح ولعل أول المست

حتى أنھ اشتھر إضافة إلى میلھ لعلم الاجتماع بتفانیھ في " یبرفماكس "القول ھو مواطنھ 

بكانط " فیبر"وقد انتھى تأثر 3.الاھتمام بالدین ویتأكد ذلك في أغلب قوامیس أعلام الفلسفة

 ."الأخلاق البروتستانتیة والروح الرأسمالیة"الدین الثانیة ألا وھي إلى إحدى روائع فلسفة 

فیھ كل ما یخص التقدیم الأكادیمي من  فیبر إذ احترم. والأروع في ھذا العمل ھو كیفیة تقدیمھ

وكأنھ أراد من خلالھ فعلا التأسیس لفلسفة الدین كمبحث أكادیمي . إلخ... منھجیة وتھمیش 

وعلى العكس " الظاھرة الدینیة"ھذا الكتاب أبدا مفھوم فی"فیبر"ذكر لم یو .یتمیز بالصرامة

الأمر الذي تكرر بشكل یلفت الانتباه ویؤكد ما  ."المسألة الدینیة"من ذلك بالنسبة لمفھوم 

 ". المسألة الدینیة"و" الظاھرة الدینیة"نریده كإجرائیة مفاھیمیة تمیز بین مفھومي 

                                                             
  .07المرجعالسابق،ص -1

2-Le gouvernement de la raison, KANT – Michel Crampe, édition BORDAS, Paris, 1ére édition, P 141. 
3-Dictionnaire de la philosophie, Didier Julia, librairie, Larousse, Paris, édition 1971, P317 
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 وعلىسبیلالمثاللاالحصریقول

،فیأیةعاماتناولالمسألةفیوجھمھمھوبشكلموضعنافیالبدایةدراستینقدیمتینجداحاولنافیھ":"برفی"

یعنون  "فیبر"كما نجد ،1..."صیغة تحدد بعض المعتقدات الدینیة بروز عقلیة اقتصادیة 

  . مشكلة الانتماء الدیني والشرائح الاجتماعیة ویطرح فیھ" المسألة: "الفصل الأول بـ 

  : استنتاج 

خلال ما سبق نستنتج أن البحث في ھذا الموضوع یملي علینا التمییز بین مفھوم من 

فعندما یتعلق الأمر بالدین یجب أن نربط إجرائیا بین مفھوم  ،"المسألة"ومفھوم " الظاھرة"

كما نستنتج ضرورة . ة والتناول الفلسفيمسألالظاھرة والتناول الوضعي وبین مفھوم ال

  .یبريفكانطیوالالتمھید بعرض التصور ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .12ركزالإنماءالقومي،بیروت،صمحمدعلیمقلد،م: فیبر،تر .الأخلاقالبروتستانتیةوالروحالرأسمالیة،م -1
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  :الدراسات السابقة للمسألة الدینیة:  المبحثالثاني

  

لا توجد دراسة مھما كان موضوعھا إلا وتعتمد على ما سبقھا من محاولات، لذلك   

للدراسات التي سبقت  - المتمحور حول المسألة الدینیة - كان لابد أن نتطرق في بحثنا ھذا 

أما النماذج التي یجب اختیارھا فذلك أمر بالغ . سواء كانت غربیة أم عربیة فراس السواح

فھم  الأھمیة لأن الغرض من عرض الدراسات السابقة ھو تقدیم أرضیة تساعدنا على

  .في مشروعھ الفكري حول المسألة الدینیة فراس السواحالخطاب الفكري الذي سیقدمھ 

" ماركس"اي أنتجھسفات المنتقدة للخطاب الدیني كالتفلتبعا لذلك استبعدنا من ھذه النماذج ال

لأن الأرضیة التي نحتاج الیھا یجب أن لا تبتعد عن الخطاب . و غیرھما" فیورباخ"  أو

: وعلیھ لجأنا لثلاثة فلاسفة غربیین ھم .فراس السواحالتحلیلي للمسألة الدینیة كالذي قدمھ 

لأن ھؤلاء الثلاثة قدموا أشكالا مختلفة في تعامل  ".فیبر. م" و "كانط. إ"، "ھیغل. ف"

الخطاب الفلسفي الحدیث و المعاصر، ، كما أنھم یعتبرون روادا في الفكر مع المسألة الدینیة

 نالأن ،"مالك بن نبي"و" سلامة موسى" كما اخترنا من الخطاب العربي نموذجین ھما 

، و أما الثاني فاعتبره فالأول رفضھ .لدینوجدنا عندھما شكلین مختلفین في التعامل مع ا

وبعد كل ذلك سنكون حتما رؤیا تساعدنا على فھم ما یرمي إلیھ المشروع . شرط النھضة

  ".لفراس السواح"الفكري 
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I- المسألة الدینیة من وجھة نظر ھیغلوتمثلاتھا السیاسیة والفكریة:  

  

من أبرز الفلاسفة )" م1831-مG.W.F. HEGEL )1770-فریدریك ھیغل"یعتبر 

لمؤلفات التي تناولت اأھم "فینومینولوجیاالروح"الذین تطرقوا للمسألة الدینیة، ویعتبر كتاب 

مع " ھیغل"وفي تصوره للمسألة الدینیة یختلف 1.م1806ھذا الموضوع والذي أخرجھ سنة 

على تمثل تفي ھذا الموضوع من حیث طریقة التناول، وأھم المفارقات بینھما " كانط"

یأخذ مسار الانتقال من الجزء إلى الكل أي  ھیغلمستوى تجلي الظاھرة الدینیة فالتجلي عند 

للظاھرة الدینیة أي  ھیغلمن الفرد المتدین إلى الدولة، وھنا یبرز الإسقاط الذي قام بھ 

القدیس "و" توماس ھوبز"التوظیف الإیدیولوجي السیاسي للدین كما فعل تقریبا 

یقع بین الفلسفة والفن، فالروح المطلق وھو االله یظھر  ھیغلوالدین في نظر ". ینطأوغس

  2.بثلاثة أشكال مختلفة، في الإبداع الفني والتفكیر الفلسفي والطقوس الدینیة

إسقاطا  ھفي الفن یكون التمثل الحسي ھو الشكل الذي یظھر بھ الدین إذ نجد فی - 1

د المتمیز بالمطلقیة في رأو التجلي، تمثل المجد بالإسقاط ، والمقصويلامتناھللأوتجلیا

أي التجسد كما فعلت العدید من . المحسوس المادي المتناھي المتمیز بالنسبیة

 .الحضارات الوثنیة في تماثیلھا

عقل الفلسفي قادر على باعتبار أن ال ،د میتافیزیقيرفي الفلسفة یظھر الروح بشكل مج - 2

ھنا لا یجوز و ،ھاانیسات كونھا ضیقة في معافض للمحسوبل ھو ر. داترإدراك المج

 . بل یتجلى" یظھر"استخدام مفھوم 

نجد الروح یأخذ شكلا رمزیا من خلال اللغة التي تصاغ بھا النصوص في الدین  - 3

 .بین اللفظ ومعناه ربما ھي علاقة دلالیة  ھیغلوالرمزیة التي یقصدھا . المقدسة

                                                             
1-Dictionnaire de la philosophie, P 121. 

  .44مدخلإلىفلسفةالدین،ص -2
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بقصدیة  تغییر تعاملھ مع الروح المطلقة،ومنھ ندرك أن ھیغل أدرك قدرة العقل على 

والدین یقصد  یدتجسید والفلسفة تقصد التجرلافالفن یقصد .تتحدد حسب مجال اشتغالھ

أنشأ علاقة بین الخطاب الدیني والخطاب الفلسفي وھي علاقة  ھیغلالترمیز، والأھم أن 

وھذه العلاقة . دبین عقلین مختلفین، الأول غارق في الرمزیة والثاني غارق في التجری

  1.بثلاث مراحل ھیغلحسبالجدلیة تمر 

 . في الأول لا یكون ھناك تعارض بین الدین والفلسفة - 1

 . بعد أن یشتد عود العقل الفلسفي یبدأ الاختلاف بینھما حول فھم الروح المطلق - 2

 .ینتھي الأمر بالعقل إلى إدراك ذاتھ في الدین - 3

وفي ھذه العلاقة نلمس جدلیة تاریخیة، إذ تتطور العلاقة عبر مراحل وتأخذ أشكالا متناقضة 

وھناك العدید من الأدلة التي تؤكد الطرح الھیغلي خاصة في الحضارة الیونانیة والمسیحیة 

  . وحتى في الحضارة الإسلامیة

مر لم یكن یشعر الأ بادئفھو في ،یعكس تجربتھ الشخصیة مع الدین ھیغلكما أن تصور 

بوجود أي تعارض بین إنتاجھ الفلسفي والدین، ثم بدأت تطفو عنده بعض المشكلات مع الدین 

  .وانتھى بھ الأمر في الأخیر إلى التصالح مع الدین

والأھم ھو . لكن كل ما سبق لا یضبط إلا علاقة الفرد مع الدین وفكرة الروح المطلق

أن الدین والروح المطلق سیتجسدان في  ھیغلإذ یؤكد . لةالانتقال مع دین الفرد إلى دین الدو

آخر المطاف في الدولة، عندئذ سیظھر الفكر الھیغلي على حقیقتھ المتمثلة في توظیف الدین 

ثم على المستوى الاجتماعي وعلاقتھ . أولا على المستوى الذاتي الفردي وعلاقتھ بالفكر

ا فرضیا، فدولة الروح المطلق أو التجلي عطاب لكن المستوى الثاني عند ھیغل أخذ. بالسیاسة

  . العلاقة الجدلیة التي صاغھاوانتھاء  ،ن یرتبط عند ھیغل بنھایة التاریخالسیاسي للدی

علاقة حاول من  ،بین الفلسفة والدین ھیغلمن كل ما سبق تبرز العلاقة التي نحتھا 

خلالھا إنتاج خطاب جدید یخرج العقل الأوربي من دائرة الفكرة الدینیة الرافضة للفلسفة 

                                                             
  .47 المرجعالسابق،ص -1
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عن ھذا  ھیغلوقد عبر . والفكرة الفلسفیة إما الخائفة من الدین أو المصادرة عنھ تحفظا

كثر یبدو أنھ قد حل العصر الذي یمكن فیھ للفلسفة أن تشتغل بالدین بأ: "المشروع بقولھ 

فعلاقة الفلسفة بالدین ستقضي على علاقات أخرى بین ، 1"حریة وبصورة أجدى وأنجح

عقلي للكھنة یحقق لھم مآرب  إبداع فالأسطورة مثلا ،بسلبیة العقل العقل والدین تمیزت

مع مدنیة الإنسان كر الدیني بالشكل الذي یتماشى أما الفلسفة فتحاول إعادة بناء الف ،ضیقة

  . وواقعھ

ھذا الصراع ھو في ؛اللاھوت النسكي والعقل الفلسفيالصراع بین  أوجدھو الذي  وھذا

الإنسان  ھالحقیقة صراع بین العقل المنطقي الأكادیمي والدین الشعبي أو العام الذي نحت

فھو الذي  ھیغلإن ھذا الصراع مھم في نظر .لإیمان والقدسیةابطرق لاعقلانیة تتأسس على 

العلاقة أقامت أمما ودولا كما في المقابل أدت إلى سقوط ھذه یحرك التاریخ الذي یشھد أن 

  2.أخرى

أي أخرجت الدین من حیزه  ،بالدین والمجتمع اھتمتھیغلخلاصة القول أن فلسفة 

والذي تعبر عنھ الطقوس والعبادات إلى حیز أوسع وھو ) علاقة بین الفرد والخالق(الضیق 

منھم من یمتلك عقل الفن ولا یؤمن إلا  .فالناس أنواع ومعادن. سان بالآخریربط الإندین 

الارتقاء إلى إدراك  ھ منبالتمثل الحسي، ومنھم من یمتلك العقل الفلسفي الذي یمكن

م أو حاخاومنھم من یمتلك عقل الرمز المرتبط بالنص المقدس كالفقیھ أو ال ،المجردات

الشعوب من خلال الدین إذا ما تطرقنا إلى فنھا  ھنكشف ما أرادتونحن الیوم یمكن أن القس

لقد وضعت الشعوب في : "بقولھ  ھیغلوذلك ما عبر عنھ . وفلسفتھا ونصوصھا المقدسة

ومنھ ندرك أن الدین 3".دیاناتھا أفكارھا حول وجود العالم والمطلق وما ھو في ذاتھ ولذاتھ

والفلسفة إن ھي تطرقت للدین فھي تحاول . رةالإنسان كفرد أو كزم لنا موضوع ھام یفسر

الجدل أو الصراع من وجھة نظر أما. كشف حقیقة الإنسان والتنبؤ بمصیره من خلال قراءتھا

فالدولة ھي الكل الذي یجمع المتنافرین والروح . 4یحتاج إلى تاریخ ینتھي سیاسیا ھیغل

                                                             
  .32 ،باریس،صفحة1959 أبویعربالمرزوقي،مطبوعاتفران،الجزءالأول:دروسفیفلسفةالدین،ھیغل،تر -1
  .277/278،ص1997 إمامعبدالفتاحإمام،مكتبةمدبولیالقاھرة،: محاضراتفیتاریخالفلسفة،ھیغل،المجلدالثالث،تر -2
  .32 دروسفیفلسفةالدین،صفحة-3
  .115 المرجعنفسھ،ص-4
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حسب المجال ونوع العقل المفكر  المطلق ھو نقطة التقاطع بینھم، فقط أنھ یتغیر في تمثلاتھ

وھذا . أن الفن لا یخضع إلى المنطق بل إلى معیار الجمالھو ما یمكن ملاحظتھ و  .فیھ

أما النص الدیني فنتعامل معھ بشكل . الأخیر قد یوسع من دائرة الاختلاف بیننا حول الدین

إلا أن الفلسفة المعتمدة .عیھاھیرمونیطیقي یفجر النصوص المقدسة ویفتح التأویل على مصر

لذا نجد . ا نقل الإنسان من دین الفرد إلى دین المجتمعھبإمكانعلى التحلیل الذي یراقبھ النقد 

الدین في الخطاب الفلسفي بشكل یمكن أوربا من تخطي الصراعات الطائفیة  فیوظھیغل

د سمح الطرح الھیغلي وق. ویمكن العقل من فھم الدین فھما جدیدا لا یخضع لتوجیھات الكنیسة

، إذ ظھرت ھیغلمن قلب كل التصورات بما فیھا تصورات  "ماركس"و"لفیورباخ"فیما بعد

  .فلسفة جریئة انتقدت الدین
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II- المسألة الدینیة من وجھة نظر إیمانویل كانطوتمثلاتھا الأخلاقیة:  

  

موقفھ من  كتابا شرح فیھ) م1804 – مE .Kant)1724"إیمانویل كانط"لقد قدم 

جب الإشارة توھنا .1"الدین في حدود العقل"م ویتعلق الأمر بكتاب 1794المسألة الدینیة سنة 

والكل  .یؤسس للفكر الدیني العملي اللامشروط المتجلي في السلوك الأخلاقي كانطإلى أن 

ھو العقل، لكن الدین سیصبح شرطا قبلیا یلغي القیمة  كانطلقیم الخلقیة عند ا یعلم أن مصدر

  یجب أن نبقي مكانا لفكرة الوحيفلا ،أن یكون في حدود العقل كانطالأخلاقیة، لذلك أراده 

  . تم وضعھا على الرف كانطلأن فكرة الوحي عند 

قل ین الدین والعبفلا یمكن فھمھا دون إزالة التعارض  كانطأما فكرة الدین العقلي عند 

للفكرة مھما كانت، منطقیة أم علمیة أو  خضور، فالعقل یحترف النقد وعدم الكانطالذي یؤكده 

أما الدین فیرید عقلا مؤمنا ملتزما أي عقل مسلمات، یقبل دون طلب الدلیل وھذا . حتى دینیة

عندئذ ندرك أن . عن طریق التأویل باعتباره عقلنة للدین كانطالتعارض یمكن إزالتھ حسب 

سلطة "أسمى من سلطة الدین ونجد ھذا التصور في كتاب  كانططة العقل عند سل

عو في دكان ی" الدین في حدود العقل"لأن كتاب ) M. Crampe( لمیشال كرامب2"العقل

أن الدین العقلي الذي یتحدث عنھ یعتبر انتقادا  كانطوالمھم عند . فكرتھ العامة إلى عقلنة الدین

م 18للأدیان كلھا حتى المسیحیة، وھو انتقاد أیضا للدین الطبیعي الذي كان سائدا في القرن 

فإذا كان الدین الطبیعي یقوم على وجود االله وخلود الروح دون الاعتقاد في الوحي والنبوة، 

  . 3لإنسان یمكنھ أن ینال رحمتھتؤكد أن االله موجود وأن اكلھا فالمعتقدات 

في تناولھ للمسألة الدینیة كان وفیا لعقلانیتھ إلى درجة أنھ تحدث عن كیفیة احتواء  كانطإن 

فیبقى . والتدین ھو الالتزام بالعقل المشرع والذي سبق لھ أن احتوى الدین ،العقل للدین

في وجوده للدین، وھو  سابق كانطبمعنى أن العقل عند .مشروطاالتشریع عقلانیا خالصا لا 

أما الوحي فھو تذكیر  ،سیصبح بھذا الشكل في حدود العقل من أنتج أخلاقا شكلت الدین الذي
                                                             
1 - Dictionnaire de la philosophie , P153   . 
2-Le gouvernement de la raison, P153. 

  .20 مدخلإلىفلسفةالدین،صفحة -3
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والأھم في المسألة الدینیة الكانطیة أن الدین العقلي یتجلى على . من االله للإنسان لیس إلا

جتماعي بل أوسع من ذلك ھو اففردانیةالوھو لا یعبر عندئذ عن . المستوى السلوكي الأخلاقي

  . إذ أخذ طابعا إنسانیا

وبما أن الدین سیكون مصدره العقل معنى ذلك أننا  ،فالعقل ھو الأنصف قسمة بین الناس

فالفعل . سوف لن نختلف في تشریع القیم الأخلاقیة لأنھا لا ترتبط لا بالمجتمع ولا بالمنفعة

طلقة وھو إنساني لأن كل إنسان سیدرك حر حریة م ،ص ھو فعل لذاتھلالأخلاقي العقلي الخا

أن الخیر خیر والشر ھو كذلك دون حاجة إلى نصوص مقدسة أو عادات وتقالید أو حتى 

  .ذرائعیة نفعیة تبرر الخیر

بالمثال الزھدي  "نیتشھ"فیلسوف مسیحي یتھمھ البعض خاصة  كانطمن المعلوم أن 

المتفق علیھا حتى في الدیانات الأخرى یؤمن بوجود االله وببعض العقائد الدینیة . الطھریةو

على الأقل في  الأخلاقیة یاتوھو واضع النظر. ث والجزاءعمثل خلود الروح والغیب والب

ابن "قد شیدا نسختھما القدیمة و "أفلاطون"و "سقراط"نسختھا الحدیثة بعد أن كان 

  . نسختھما الوسیطة "ابن خلدون"و"سینا

فلا ھو بدین توصیة ولا ھو بدین  ،تھ للدین مفھوما جدیدام في قراءاقد قد كانطبذلك یكون 

دعا لدین جدید بل ھو فھم جدید للدین یبقي  كانطلا یعني ذلك أن . 1شرك ولا ھو بدین طبیعي

 الأولىفي مرحلتھ  كانطھ جوالأھم أن ھذا الفھم لم ینت. للعقل سلطتھ المشرعة للقیم الخلقیة

حدود الدین ومعنى نصوصھ، بل ھو فھم یعبر عن  یقفز فوقلذي یجعلھ فھما عقلانیا بالشكل ا

وخیر دلیل على ذلك . للعلاقة بین العقل والدین التي كانت سائدة خاصة في أوروبا كانطنقدیة 

جود االله إذ لم یستخدم العقل أن كانط یخالف دیكارت في إثبات و

،فاتوالدعاءلامعنىلھافینظرهلأنالطقوسوالعباد،بلالعقلالعملیاللامشروطفینیتھلافیصورتھیظرالن

لیس الھدف منھ ترتیب  كانط، بمعنى أن الدین حسب 2لیھ الإنسان ولا یؤثر فیھالمطلقلایصلإ

الذي جعلھ یأخذ تمثلات  مرالأ ،العلاقة العمودیة بل العلاقات الأفقیة بین أفراد المجتمع

  . أخلاقیة
                                                             

  .21 مدخلإلىفلسفةالدین،صفحة -1
2-Le gouvernement de la raison, P. 141. 
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تیولوجیا ذات قواعد أنطولوجیة ھذه المناقشة المتعالیة مع اللاھوت ببناء كانطلقد توج 

د وجود الإنسان والغایة منھ والكیفیة التي یجب أن یتجسد فیھا، وأخلاقیة كوسمولوجیة دتح

تھذب العلاقة بین الأفراد وإن اختلفت عقائدھم فعن طریق الأخلاق یلبي الإنسان الحاجات 

الأمر  ،والسلام والتسامحالمحبة  یحققالمدنیة التي تتطلب منھ بناء علاقات مع الآخرین بما 

  . الذي یضمن التواصل بین الأفراد داخل المجتمع الواحد وبین المجتمعات

إن الوسیلة التي یطرحھا االله لتعویض ما ینقصنا حتى : " كانطوفي ھذا السیاق یصرح 

وما . 1"نستحق أن نكون سعداء تظل عندئذ سرا غیر مخترق من قبل العقل الذي یخصنا

ل الأخلاقي یبقى بعیدا عن متناول العقل الذي فععن ال عقابأن الجزاء أو ال ھو كانطقصده 

یعجز أن یستوعبھ حتى یبقى الفعل لا مشروطا، ویبقى الأھم ھو احترام الواجب الأخلاقي 

في قراءتھ  كانطفالصدق من أجل الصدق بنیة الصدق لا بصورتھأي  .لذات القیمة الخلقیة

ا جدیدا للدین یتلخص في شعورنا بواجباتنا من حیث كونھا قائمة للمسألة الدینیة یقدم تعریف

على أوامر إلھیة، فإن تصورنا للدین یبنى على الاعتراف باالله والملائكة والحریة الإنسانیة 

ول موقعة الإنسان في إطار منظومة من الجزاء تعقلن الظاھرة الدینیة التي أخذت اوالدین یح

جب عن إرادة طیبة ونیة سلیمة ھو العقل الأخلاقي الذي یضمن فاحترام الوا ،2شكلا أخلاقیا

 .وجودا راقیا للإنسان في منظومتھ الاجتماعیة

ف عن غیرھا خلاصة القول أن الطرح الكانطي للمسألة الدینیة اتخذ صیغة جدیدة تختل

فھي صیغة رتبت علاقة العقل بالدین بشكل ذوب الصراع بینھما،  ،في العدید من المیزات

باستخدام  كانطكما أن . ھتم بالمقاربات بینھما استنادا إلى العقل العملي في قالبھ الأخلاقيوا

الدین وجد تمثلا أو تجسدا للعقل في الواقع، باعتبار أن العقل البشري یحتاج إلى فكرة الكمال 

یستخدمھ كسلم أو معیار یعود إلیھ من أجل أن یتمكن من  ،التام أو المطلق الذي ھو الدین

تحدید نفسھ، بمعنى أن السیاق الكانطي للفكرة الدینیة ھو رد على من یربط الفلسفة كتفكیر 

حر بعدم احترام قدسیة الدین، ذلك ھو الخطأ الذي یقع فیھ العدید المھتمین بفلسفة الدین، 

وارد حتى عند بعض ممن یحسبون على  –الخطأ  أي –ولیس ذلك غریبا على الدھماء لأنھ 
                                                             
1-KANT, leçons sur la théorie philosophique de la religion, traduit par William Fink, livre de poche, 
librairie générale française 1993, 1ére édition P202. 
2-Ibid, p 262 . 
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 كانط"جیل دولوز"فكیف اعتبر ،نسمیھم بالكانطییناللذین بل حتى بعض من الفلاسفة . النخبة

التفسیر الوحید ھو أن قراءة الفكر الكانطي .1نیتشھأول من تحدث عن موت االله حتى قبل 

  .یتھ الفلسفیةتحتاج إلى تراكم معرفي حتى تدرك المضامین الجوھریة لرؤ

 

III- الاقتصادیةالمسألةالدینیةمنوجھةنظرماكسفیبروتمثلاتھا: 

) م1920 – مM. Weber )1864"ماكسفیبر"أحدثالخطابالفلسفیالذیقدمھ

لأشكالفھمالأطرافیموضوعالمسألةالدینیةمنعرجاھامافیالفكرالأوروبیالمعاصر،ولایمكنبأیشكلمن

،فھوعالماجتماعأییمتلكذلكالبعدالوضماكسفیبرةلفلسفةموحةالفیبریةدونإدراكالنسقیةالفكریةالعا

فالظاھرةالإنسانیةبالنسبةلھتحتاجإل،وینتھجفیفلسفتھالفھمعكسالتفكیر.عیالذییلزمھالارتباطبالواقع

أمات،2ىتفكیكوربطبالوظائف،أیفھماقترابیعكسالتفكیرالذییكونغالباذاتیالایخرجعنإطارالظاھرة

" ستانتیةوالروحالرأسمالیةالأخلاقالبروت" تھمنخلالمؤلفھاءصورھفیمكنقر

  ".محمدعلیمقلد" المترجمإلىالعربیةمنقبل

 ،یقدم قراءة متمیزة للدین ولا یتوقف عند ھذا الحد فحسبفي ھذا الكتاب ماكس فیبرنجد أن 

لمسألة الدینیة وبین النظام الاقتصادي ابل یجدد قراءة العقل الأوروبي للدین، فھو یربط بین 

وفعلا یجد . الكیفیة التي یساھم بھا الوازع الدیني في إنجاح الرأسمالیةالرأسمالي، ویشرح 

القارئ في ھذا الإنتاج الفلسفي منھجا یسعى إلى الفھم ولا یكتفي بالتفسیر، باعتبار أن الفھم 

 ماكس فیبرویعتبر . أما التفسیر فما ھو إلا شرح وتحلیل ماكس فیبرلنا وجھة نظر  ریضم

یة كنموذج دیني كان لھ الفضل في تحول المجتمع الأوروبي إلى تنأن الأخلاق البروتستا

وتقبل  كتسب المشروعیةالتنافس الحر وحتى الطبقیة ستمجتمع لبرالي یؤمن بحریة التملك و

  :تم تصمیمھ في فصلین" الرأسمالیةالأخلاق البروتستانتیة والروح "بتمھید من الدین، وكتاب 

                                                             
  .51 مدخلإلىفلسفةالدین،ص -1

2-Dictionnaire de la philosophie, P 317. 
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وقد قصد فیبر بالمسألة إیجاد مساحة یتم فیھا تفعیل العلاقة بین  1یتناول طرح المسألة الأول

الوازع الدیني البروتستنتي مع الروح الرأسمالیة، وبعد أن حدد إجرائیة ھذین المفھومین، 

قلنة ھو فھم بنیة كل منھما والمراد بالع.اقتنص نقطة التقاطع بینھما ألا وھي عقلنة كل منھما

إلى محاولة فھم " فیبر"وطیدة بینھما، وبطبیعة الحال استند  الذي یتیح كشف علاقةالأمر

وطوائفھما، ثم ذھب مباشرة إلى تدبر أمر العلاقة بین النسكیة " الكالفینیة"و" اللوثریة"

  .البروتستانتیة والروح الرأسمالیة

 نجده یربط بینھما كقطبین یؤثر كل منھما في الآخر ویظھر ذلك في قول الثاني الفصلأما فی 

كان من الطبیعي أن تكون مجمل الكتابات النسكیة لدى معظم الطوائف الدینیة : " ماكس فیبر

مشبعة بالفكرة القائلة بأن العمل المستقیم وبأجور منخفضة، بالنسبة إلى الذین لم توفر لھم 

  . 2"رى ھو أمر یرضي االله كثیراخالحیاة فرصة أ

في تساھمبل  ،قامت بتعبید الطریق أمام الرأسمالیةمن خلال ھذا النص نفھم أن البروتستانتیة 

بالتناقض إذ تجعل العامل یرضى  .رفع الإنتاج كیفا وخفضھ تكلفة الأمر الذي یسھل التنافس

لأكبر وقت الذي یخدم الرأسمالیة وھو العمل المستقیم والمقصود ھنا بذل أكبر جھد ممكن 

لنتھ تتم عن طریق إدخال الدین من ممكن والأجر المنخفض، وتھذیب ھذا التناقض أي عق

منھ نفھم لماذا نجحت الرأسمالیة، فالفضل یعود إلى الأخلاق البروتستانتیة و.االله رضاخلال 

والنتیجة تكون حتما شرعنة المبادئ الرأسمالیة، لكن كل ھذا تم بفضل . التي أشاعتھا النسكیة

  .عقلنة الدین من جھة والرأسمالیة من جھة أخرى

. ركز على فھم العلاقة بین الدین والاقتصاد" فیبر"ا سبق نستنتج أن من خلال م

الأخلاقیة التي  ھمتجاھلا تفسیر ھذین المنظومتین الأمر الذي أدى إلى إسقاط الدین ومبادئ

  .تضمنھا في المجال الاقتصادي

فھو الفھم الموظف أي الفھم  ي ینبغي علینا إبرازه في الخطاب الفیبريأما الجوھر الذ

والفھم الفیبریھو عبارة عن . أن یكون المجال الاقتصادي ماكسفیبرالمتجلي في واقع ما أراده 
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اعتبار أن الدین وازع إدراك عقلي للفكرة ولیس المقصود عقل الفرد بل العقل الاجتماعي ب

   .برالیة نظام یسیر المبادلات الاقتصادیة داخل المجتمعمشترك والل

الدین  بللا دین الفرد  ."الدینوالمجتمع"وھي یوصلنا إلى فكرة  ومنھ فإن الطرح الفیبري

الذي یلحم الأفراد داخل الزمرة الواحدة لا دین الطائفیة والمرجعیات الفكریة المفككة 

" البروتستانتیة"للمجتمع، لكن ما ینبغي فھمھ أن ھذه القراءة الفلسفیة تتعلق بنموذج دیني ھو 

لم یحدد العلاقة بین الدین والاقتصاد  فیبربمعنى أن  ،"الرأسمالیة"نموذج اقتصادي ھو بو 

فالعلاقة الحمیمیة بین البروتستانتیة والرأسمالیة لیست ھي علاقة كل دین بكل نظام 

  .اقتصادي

فما دامت الأدیان تختلف من حیث طقوسھا وعقائدھا وعباداتھا والنظم تختلف من حیث 

فالعلاقة الحمیمیة ھذه یمكن أن تتحول إلى صراع بین نموذجین آخرین وھذا ربما ما ھا دئمبا

  .فالأول اكتفى بالجزء والثاني أراد التعمیم. یفرق بین الطرح الفیبریوالھیغلي

  

IV- المسألة الدینیة من وجھة نظر سلامة موسى وتمثلاتھا الفكریة:  

الطرح الغربي فالخطاب العربي یختلف الطرح الفكري العربي للمسألة الدینیة عن 

یقة یوظف المسألة الدینیة في سیاق شمولي ویتجنب الإسقاطات داخل الحقول العملیة الض

خذ لیس ھذا حكما عاما یصدق على كل إنتاج فكري عربي ات ،كالسیاسة والأخلاق والاقتصاد

و بسیط في بل ھو رؤیة یتفطن لھا كل من كان لھ حظ ول ،من المسألة الدینیة موضوعا لھ

فیعتبر صورة فضلى تثیر  )م1936 – م1887 " (سلامة موسى"أما . القراءة من ھذا الرف

 سلامة موسىالإدراك لأنھ قدم نظرة كل ما یمكن قولھ عنھا أنھا نظرة تمیزت بالجرأة لأن 

  . اعتبر الدین وكل مقومات الأمة العربیة كاللغة والعرف وغیرھا السبب الرئیس في تخلفھا

كان یعكس انبھاره بالغرب ورفضھ لمقومات  لسلامة موسىإن أول إنتاج فكري 

. نیدا مطلقا لأطروحة الأصالةفوت فتاحالأمة فتمخض عن ذلك دفاعا شرسا عن أطروحة الان

شرح مصطفى عاشور مضمون ھذا ذ ا" ة السوبرمانقدمم"والمقصود بالذكر ھو كتاب 
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التي تطورت بعد ذلك والتي ركزت على ضرورة وتضمن بدایات لأفكاره : "المؤلف بقولھ 

وتضمن ھجوما على فكرة الدین . الانتماء الكامل للغرب وقطع أي صلة تربط مصر بالشرق

اقتبسھ عن " نشوء فكرة االله"والإیمان بالغیب، إذ أورد فصلا في ھذا الكتاب تحت عنوان 

ومنذ ھذا العصر  ،1"ونینطلق من أساس مادي لفھم الك" جرانت ألین"الكاتب الانجلیزي 

وقد تأثر .من بین أبرز من انتقدوا الدین خاصة وفكرة التراث عامة سلامة موسىأصبح 

كما تأثر ". أصل الأنواع"في كتاب " داروین"بنظریة التطور التي طرحھا  سلامة موسى

أي الاشتراكیة دون ثورة أو ما یصطلح " برنارد شو"بالاتجاه الاشتراكي الذي یمثلھ عنده 

للدین تظھر بالشكل الأدق في كتاب  سلامة موسىلكن وجھة نظر . علیھا باشتراكیة التدرج

وھو مؤلف یتطرق إلى أفكار الفلاسفة من العصر الیوناني مرورا بالحداثة " أحلام الفلاسفة"

  . إلى المعاصرة

ة وقد أورده تحت ھو، أي أفكاره الفلسفی أحلامھعنسلامةموسىولكنالفصلالأخیریتحدثفیھ

ففي قصة مرض یتخیلھا یقفز  ،م3105مصر سنة  اسم -ىأي خیم -وھو ".  ىخیم"عنوان 

وعندئذ یروي  .في ھذا العصر -ىخیم -بنفسھ إلى ھذا التاریخ ویصف مصر سلامة موسى

بمجد الآباء،  فلم یكن فیھم من یستطیع التنطع: "یقول فتعاملھم مع تاریخھم  ىعن أھل خیم

لأن ھذا المجد كان یرى على لوحة السینماتوغراف فترى عندئذ الوجوه الدمیمة والغبار 

لفكره،  مصطفىعاشوروھنا یتأكد تحلیل . 2"المتطایر والشوارع القذرة والرؤوس الصغیرة

رفض  سلامةموسىففكرة الخجل من تاریخ الآباء وھم نحن وما نحن علیھ الیوم تؤكد أن 

 :في ھذا الحیز مصطفى عاشورویقول.رفضا قاطعا الواقع العربي وثقافتھ وتراثھ الدیني حتى

  3".را إیاه السبب الرئیسي في معاناة الشرقعتبموقفا مناھضا للدین م سلامة موسىاتخذ "

أو مدینة الفارابي و جمھوریة أفلاطونفي فكرتھ العامة " خیمي"یشبھ عمل 

لما ینبغي أن یكون علیھ  سلامة موسىفھو خیال یعكس تصور . زلتوماس ھوب اللیفیتاین

سلطة " ىخیم"حكومة  سلامة موسىالمجتمع انطلاقا من رفض ما ھو كائن، وقد تصور 

                                                             
  .05/02/2011 ،تاریخالتصفحwww.islamonline.netفیالمیزان،لمصطفىعاشور،...  سلامةموسى:  مقال -1
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الھیئة : مؤلفة من خمس ھیئات  ىوكانت حكومة خیم: "مؤلفة من خمس ھیئات فیقول 

  1."دینیة ثم أخیرا الھیئة التنفیذیةالتشریعیة والھیئة القضائیة والھیئة الصحافیة والھیئة ال

فھو یرى أن ھذه .حھ للھیئة الدینیة یبرز موقفھوفي شر ،وقد شرح ھذه المیكانیزمات الخمس

الھیئة مؤلفة من فلاسفة لا یقل عمر الواحد منھم عن السبعین وھي التي تحدد دیانة الإنسان 

وفي النص الذي سنورده دلیل على أن ،وم الوضعیةالمكونة من التاریخ والفن والفلسفة والعل

: والنص مفاده  .ھي شخصیة متبجحة تعاني من عقدة الدین والتراث سلامة موسىشخصیة 

من أن  ،لأشیاءایعتقدون أن دیانة الإنسان أحرى بأن تتكون من ھذه " ىخیم"لأن أھل "

  2."أیامنا فيتتكون من العقائد المحفوظة عن ظھر قلب كما كنا نفعل 

لا یحترم عقل القارئ بارتكابھ لخطأ فادح، فھو تارة یرفض  سلامة موسىرك أن ھنا ند

وجود ھیئة دینیة ویتعمد یتحدث عنالدین ویعتبره سبب الإخفاق والتخلف ثم نجده تارة أخرى 

یرفض دین المعتقد إذ یدرك أن الإنسان متدین بالفطرة، فیھا تزویر الوازع الدیني لأنھ 

فلا یختلف . والطقوس والعبادات وینحت دین الإبداع الذي لا یختلف عن الأدیان الوضعیة

حتھ بن ،التجدیف والتبجح عن عمد بأسلوبیتطرق للمسألة الدینیة  سلامة موسىاثنان في أن 

الھیئة ھ یقرره فلاسفة فكل ما یؤثر في ذوق الإنسان في رأی .لدین الفن والجمال والموسیقى

حتى تماثیل المشاھیر وتماثیل الجمال بل وحتى التصویر والرقص تحدده الھیئة . الدینیة

متطور مجتمع ك "ىخیم"لأن ھذه الأشیاء حسبھ ھي التي تكون دین الإنسان في  ،الدینیة

وما  ،سلامة موسىوالذي یعبر عن ما ینبغي أن یكون علیھ الواقع العربي حسب  ،تصوره

لأنھ  ،الحسيتعویضھا بالدین  و لفكرة الغیب في الدین سلامة موسىھو رفض نلاحظھ 

رفض البعد الروحي للدین الذي حدد خصوصیات المجتمع الشرقي بشكل كبیر جدا، وآمن 

فبینما : "مصطفى عاشوروخیر ما ورد في نقده قول  .البعد التجریبي للمجتمع الأوروبيب

یبدي الرجل الانبھار الكامل بالغرب یبدي تعصبا شدیدا اتجاه الشرق وھذه الثنائیة في التفكیر 
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ولة تكریس كشفت عن نوع من الانھزام والاستسلام الحضاري والتنصل من الھویة ومحا

  1."خرلآلالتبعیة الكاملة 

 - Vنسانیةي وتمثلاتھا الحضاریة والإالمسألة الدینیة عند مالك بن نب:  

أحد أبرز وأھم النماذج العربیة والإسلامیة في تناول المسألة الدینیة على  مالك بن نبي

ھو المرحلة التي عاش فیھا ھذا المفكر بھ ب الاھتمام في، وأول ما یجالمستوى الفكري والفلس

إلى  یسعى بمعنى أنھ قدم أفكاره ومجتمعھ یعاني الاستعمار الذي كان.)م1973 – م1905(

 . طمس ثقافة وقیم وتراث الجزائر المادي والفكري بل وحتى الروحي

م والذي یعكس وجھة نظر 1971الذي أنتجھ سنة " الظاھرة القرآنیة"كتاب " مالك"ترك لنا  

في قراءتھ لھذا الكتاب یقر " عبد االله الدراز"ونجد . ھذا المفكر من المسألة الدینیة وتجلیاتھا

 مالكإذ قام  ،في تناولھ الفلسفي مالكبننبيبأھمیة الموضوع المطروح ویعترف باحترافیة 

  .بالمزج بین العقل والتراث أي العلم والعقیدة

إلا أنھ في تناولھ " الظاھرة"ورغم أن المفھوم الذي استخدمھ مالك ھو مفھوم 

إذ یطبق منھجین فلسفیین في دراستھ وھما المنھج  "كمسألة"لموضوع یتعامل مع الدین ل

ولذا حاولنا أن نجمع العناصر التي بقیت من " ...  إذ یقول. والمنھج الفینومینولوجيالتحلیلي 

جوھر  –ما نعتقد على  –الأصل مكتوبة في قصاصات أو مسجلة في الذاكرة فأنقذنا بذلك 

القرآنیة، وھو منھج یحقق من الناحیة  بتحقیق منھج تحلیلي في دراسة الظاھرةالموضوع، 

  2.."..العملیة ھدفا مزدوجا

ذكرنا : "لھھذا بالنسبة للمنھج التحلیلي، أما المنھج الفینومینولوجي فیظھر استخدامھ في قو

المسلم ضرورة تطبیق منھج تحلیلي جدید في  القارئلكي نبرز أمام ) مرجیلوت(نا فرض ھ

 La(أن یدرك قیمة ھذا المنھج القائم على دراسة الظواھر  القارئتفسیر القرآن، ویستطیع 

phénoménologie("3.ھ بدقة وأمانة أكادیمیة، ویبرز أول تطبیق لھما یمنھج مالكیطبق
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ھل ھي ". الظاھرة الدینیة"حول  یبيغالفي جدلیة یجریھا بین المذھب المادي والمذھب 

ز المنھجیة الفینومینولوجیة في عدم تدخلھ إذ یبدأ بتحلیل كل مذھب ثم تبر .فطریة أم مكتسبة؟

إذ أعلن استخدامھ  مالكابمعنى أن .في محتوى كل منھما فلا یتعامل معھما بأفكار قبلیة

بل یمكن القول أنھ في ھذا العمل یعتبر نموذجا . للمذھب الفینومینولوجي نجده ملتزما بھ

لا معنى لھا خارج حدود المادة، والعلم نفسھ  الأسئلة كل ھذه " :التطبیقیة إذ یقول" للإیبوخیا"

لا معنى لھ وراء السدیمیات الأخیرة التي تقف على الحدود بین عالم الظواھر واللانھایة 

یقف في نقطة تبعد بنفس المسافة عن المذھب  مالك بن نبيھذا القول یعني أن . 1"اللامادیة

  . یبيغالالمادي والمذھب 

الفینومینولوجي في مشكلة مبدأ النبوة وھو التوحید، ففي ھذه  كما یتجلى الفكر التحلیلي

یة، ومقاربتھ للأدیان السماویة ویستدل ضعللأدیان الو مالك بن نبيالمشكلة یبرز رفض 

بھیغل كي یثبت صحة فكرة التوحید كظاھرة دینیة، فالظاھرة إذا تكررت في ظل بعض 

المحمدیة كانت ظاھرة تكررت مع محمد المعطیات كان ذلك دلیلا علمیا یثبتھا، والنبوة 

قل ما كنت بدعا : "أنبیاء ورسل كثر ودلیل ذلك قولھ تعالى  ھإذ سبق ،)صلى االله علیھ وسلم(

فھو لا یدافع . یلاحظ الظاھرة الدینیة وكأنھا لا تعنیھ مالك بن نبيھنا نجد . 2"من الرسل

ن كل أفكاره السابقة كي لا سجفینومینولوجیضبل بفر ،علیھا بالعاطفة أو الوثوقیة العقائدیة

  .یتأثر فھمھ ولا یكون إدراكھ للموضوع ذاتیا

على المستوى المنھجي كان كتاب الظاھرة القرآنیة إنتاجا فكریا فلسفیا یعبر عن نضج 

أما على . العقل العربي في التعامل مع مسألة ھي من بین أعقد المسائل الفلسفیة المعاصرة

في فإنھ یقدم مشروعا حضاریا وإنسانیا، أي أنھ یحاول إیجاد تطبیقات عملیة المستوى المعر

قرآن بل یحاول قدر الإمكان أن یثبت بأن ال ،للمسألة الدینیة فلا یكتفي بھا كموضوع نظري

وفي نفس الوقت نجد في طرحھ بعدا إنسانیا فلا یحصر  ،یتضمن شروط النھضة والحضارة

اویة اول أن یجعل من القرآن مسألة تعني كل الأدیان السممشروعھ في نطاق إسلامي بل یح

لأدیان الأخرى ودلیل ذلك كیفیة تعاملھ افلا یقع في صراع مع  ،نھ خاتمة الوحي والنبوءاتلأ
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الذي " Montet-مونتیھ "سور إذ یذكر نقد البروف" لعھد الجدیدا"مع الكتاب المقدس 

ومع ذلك فنحن نرید أن نتحاشى : "وقال جردھذا الكتاب من كل صفات الصحة التاریخیة 

مساوئ النقد الحدیث للكتاب المقدس الذي یبدو لنا أنھ قد أخطأ في فھم طبیعة الموضوع بھذا 

  1...".التعمیم المفرط للشك الدیكارتي 

مدافعا عن المسیحیة ولا یغتنم فرصة نقدھا مالك بن نبي ومن خلال ھذا النص نجد 

ل ھذا الموقف ھو قمة الموضوعیة الفینومینولوجیة فلو تعامل كعقیدة مسھا التحریف، ولع

لكنھ التزم  ،وقال شھد شاھد من أھلھا" مونتیھ"مع المسیحیة بإسلامھ لثمن نقد  مالكبننبي

ليء بالمساوئ وصف النقد الحدیث للكتاب المقدس بالعمل الم،بالتحلیل والبناء العقلي للحكم

ذلك كلھ حتى یكون نظرة للظاھرة الدینیة التي تقارب بین الأمم في ثوب ،وقرر أن یتحاشاھا

 ،الفرد بل وحتى دین الزمرةدین یرفض  مالكإنساني عقائدي جوھره النبوة والتوحید، أي أن 

یمكن القول أن ما ، تلفت العقائد والطقوس والعباداتلیحاول التأسیس لدین الإنسان وإن اخ

بسلامة جاحا في تعامل العقل العربي مع المسألة الدینیة مقارنة یعتبر ن مالك بن نبيقدمھ 

وقد تعمدنا تقدیم ھذین النموذجین كي یدرك القارئ أن فرضیة نجاح أو إخفاق الفكر  ،موسى

  .العربي تستحق الاھتمام وتستوجب العنایة وتحتاج إلى تحلیل یبرر إما صدقھا وإما كذبھا
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  :خلاصة الفصل الأول

اتضح جلیا أن موضوع المسألة الدینیة یمتلك من الخصوبة ما یجعل منھ لبة كل لقد 

فالإنسان باعتباره الكائن الوحید المتدین لا یمارس . فلسفة تسعى إلى فھم الإنسان ووجوده

التمثلات وجوده في أي مجال من المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا إلا و

شخص في كل الفلسفات التي تم استعراضھا أمر ھام ألا وھو أن الدین  وقد،الدینیة ترافقھ

بمعنى أن الموضوع . الذي اتخذت منھ الفلسفة موضوعا لھا ھو دین الزمرة لا دین الفرد

فدین الفرد ھو مسألة جزئیة في حین أن  ،ستمد أھمیتھ من بعده السوسیولوجيالدیني ی

ن صح القول تلك المسائل العامة المتمیزة أو إ ،ینصب على الكلیاتالفلسفي الخطاب 

 ،لجماعةلنظام عیش كأي الدین  " الدین والمجتمع"وذلك كلھ یؤسس لموضوع  .بالشمول

اتجاھاتھم ھو معطى اجتماعي أو مقوم أساسي من على اختلاف فالدین في نظر كل الفلاسفة 

  .مقومات كل مجتمع بشري

اھتم في الدین ھیغلفالفرق الذي لمسناه بین الفلاسفة ھو فرق على مستوى التمثل أما 

وقد خالفھما ، خلاقي جوھر طرحھ للمسألة الدینیةوجد في التمثل الأ كانطبالتمثل السیاسي و

ي الطرح لكن ما شد انتباھنا ھو أن كل ما سبق لم یبرز ف قتصاديالاعندما اھتم بالتمثل  فیبر

سجل بمحاولتھ تكرارا فضا لتصور أوربي  فسلامة موسى، بي للمسألة الدینیةرعالفلسفي ال

وإن نجح في  مالك بن نبيأما .ربي بالعقل الأوربيعیدل على انبھار وضعف العقل ال

لم یربط  مالكاطرحھ للحصر إذ لاحظنا أن التأسیس لخطاب عقلي موضوعھ الدین فقد افتقر 

ضف .ل تمیز طرحھ بعمومیة في التناولالموضوع الدیني بجانب معین من جوانب الحیاة ب

أي أنھ تناول بالدراسة النص القرآني  ،القرآن نالدین بل ع نإلى ذلك أنھ لم یتحدث ع

بمعنى  ،ما یتعلق بالإسلام المرتبط بالإسلام وعندئذ لاحظنا أن رأیھ سوف لن یقدم لنا سوى

من جھة أخرى لا نجد فیھ رأیا فالظاھرة القرآنیة وإن ركز على الإسلام من جھة  أن كتاب

  .عن الأدیان الأخرى

قد ف لسفي، أما على المستوى المفاھیميھذا بالنسبة للموضوع الدیني على المستوى الف

فعندما .وم إجرائي یرتبط بالخطاب الوضعيكمفھ" المسألة الدینیة"خلصنا إلى أن 
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التمثلات التي تعین لھ إسقاطات واقعیة تحدد ة الدین بالدراسة یجب علیھا أنلفلسفتناولات

فالدین إذن كان سیغرق الفلسفة في . تأخذھا الفلسفة بعین الاعتبار في دراستھا للدین

المیتافیزیقا لولا أن لھ تمثلات مكنت الفلسفة من أن تتمسك بالواقعیة في طرحھا للمسألة 

فلا یجب إذا  ،الواقعیة ھالدین ھي محاولة لعقلنة الدین من حیث تمثلاتبمعنى أن فلسفة .الدینیة

على لفلسفة الدین أن تنفصل كلیا عن الواقع لأن ذلك سیجعل من الموضوع الدیني مستعصیا 

ذلك ھو الفرق بین الفلسفة الأوربیة والعربیة استنادا إلى ما سبق استعراضھ على  الفھم و

  .سبیل المثال لا الحصر

نستنتج أیضا أن الفرضیة الأولى التي أسسناھا ھي أقرب إلى التصدیق، فقد كما 

فذلك معناه  ،افترضنا أن المجتمع إن كان یواجھ مشاكل في الواقع مع الدین أو الأفكار الدینیة

وفعلا فإن أوربا تجني الیوم ثمرة  ،لم ینجح في حل المسألة الدینیة على المستوى الفكري ھأن

  ،كانطسیحیة مصدر أخلاق كما رأى وأثبت فالم. في طرحھم للمسألة الدینیةنجاح فلاسفتھا 

أما ، فیبر"وھي التي أنجحت الاقتصاد كما شرح  ،ھیغلوھي مصدر نظام وسلطة كما برر 

یمتلك من النقائص العقل العربي فلم یقدم الكثیر في مجال فلسفة الدین، وأما ما تم تقدیمھ ف

ي یفسر لماذا نعاني الیوم من مشكلة التطرف الدیني سواء على الأمر الذ .والعیوب الكثیر

یحدث ذلك لأننا لا نجد في خطابنا الفلسفي المبادئ والأفكار  .المستوى الفكري أو السلوكي

وكأن المجتمع العربي لا زال یعیش الیوم عصوره . الأولى التي تحدد وتموقع الدین في حیاتنا

  . الوسطى

  .به؟طفرة في الفكر العربي علينا الاقتداء " فراس السواح"فهل سيكون 
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  الفصل الثاني

  

  تحلیل المشروع الفكري لفراس السواح
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  :مدخل الفصل الثاني

عن مراحل تطور الفكر البشري تعتبر من بین  "سان سیمون"إن الفكرة التي قدمھا 

. الأفكار البارزة التي بإمكانھا الالتفاف حول أي موضوع یرید العقل اتخاذه مجالا للتفكیر

م وفھوعبر عنھا بم "نتأوغست كو"وتتلخص ھذه الفكرة أساسا في ثلاث مراحل نقلھا 

زوایاه ھي ،لث الجدليتعرف بمصطلح المث سان سیمونوھي عند . الأحوال الثلاث قانون

ى الفلسفي لیصل إلى الفكر أي أن الإنسان تطور من الفكر الدیني إل ،الدین والفلسفة والعلم

نؤكد الأصل كفي أن لكن لھذه الرحلة قصة یصعب تلخیصھافي بضع سطور وی ،الوضعي

ار ن ھذه الأفكبمعنى أ. للأفكار الفلسفیة التي مھدت للعلوم جمیعھا دون استثناء الدیني

أن للدین مكانة عظیمة أثرت وبشكل كبیر جدا ولا زالت تؤثر في كل وغیرھا كثیر یؤكد 

  . أنماط التفكیر التي أنتجھا الإنسان

لكان لازما على كل " بخیط آریان"لو شبھنا موضوعنا ھذا بخیط الحقیقة أو ما یعرف 

لدین لیس مجرد فا ،الدین باعتباره أصل المعارف كلھاباحث التسلیم بوجوب البحث في 

أي أنھ كما یرى  .رني بل ھو سمة متأصلة في ھذا الفكمرحلة منقضیة من تاریخ الفكر الإنسا

لا  ،وعلیھ1یكون غیر مسجل لكن لا یجب تجاھلھلازال حیا ومؤثرا بشكل قد  فراسالسواح

قدیكون كل  ؛دون ربطھ ببذوره الأولى الدینیة یمكن فھم الحاضر البشري فكریا كان أو مادیا

لأقل في مساعدة العقل االقیمة التي یمتلكھا الدین على  ما سبق محاولة نرید من خلالھا إبراز

المعاصر على فھم تاریخھ برسم حلقات التراكم كما حدثت عبر تاریخ الإنسانیة الفكري 

  .والحضاري

العقل ف. ھذا ما كان یجب على العقل العربي القیام بھ في مجال الدراسات الدینیة 

باعتباره أداة لإنتاج الأفكار إذا لم یتمكن من موقعة ذاتھ في خارطة الدین سیصبح لا محالة 

م الذي قد فراسالسواحویتأكد ذلك عند 2.شبیھا بالعقل البیروني المنغمس في الریبیة المطلقة

فده ن إلى كل روایبل نجد أن دراساتھ تعدت الد. الدینیة مسألةدراسات ھامة حول الدین وال

وذلك لأنھ یرى في  ،أي ما لھ علاقة بھ كالأسطورة والتاریخ والطقوس والمعتقدات وغیرھا
                                                             

  دین الإنسان، المقدمة -1
  .121،الجزءالأول،ص1971 ،1المعجمالفلسفي،جمیلصلیبا،دارالكتاباللبناني،بیروت،ط -2
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. دوركایمأو اجتماعیا كما رأى ،أفلاطونالإنسان كائنا متدینا قبل أن یكون عاقلا كما رأى 

لدین فوجدنا أنھ من وعلى ھذا الأساس كان لا بد أن نبحث عن أول ما یجب معرفتھ حول ا

ثم بعد أن تتضح لنا الماھیة و  .فراسالسواحیماھیة الدین وتصوراتھ عند ف ثالبحالبدیھي 

كالتمثل الاجتماعي والتمثل التاریخي، فراس، التصورات سنتطرق للتمثلات التي ركز علیھا 

. وأخیرا سننتھي بالبحث عن الثابت و المتغیر في تاریخ الأدیان. فالتمثل الفني و الجمالي

  .لفراسنا فكرة واضحة عن المشروع الفكري الأمر الذي سیعطی
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 )الماھیة والتصورات( الدین من وجھة نظر فراس السواح :  المبحثالأول

 

حاولنا أن نلج المشروع الفكري لھذا الباحث وتحلیلھ من أجل فھم بنیتھ الفلسفیة  لو

باعتبارھا . سیكون ذلك مستعصیا علینا لا محالة دون تحدید ماھیة الموضوع وتصوراتھ

شكلا من أشكال المقدمات التي یجب استیفاؤھا من أجل الوصول إلى أرضیة فكریة مشتركة 

  . كعقل منتج س السواحفرابیننا كعقل باحث وبین 

بھا حقیقة بل نقصد  ،لأن الأمر لو كان كذلك لكان ھینالا نقصد بالماھیة تعریف الدین 

لأن الماھیة تطلق على المتعقل من الإنسان وقد ارتبط الدین بالإنسان  ،الدین وھویتھ ودلالاتھ

تمیزه عن وبما أنھ یمارس في الواقع فھو حقیقة ومن حیث ). HOMOSAPIAN(العاقل 

ومن حیث لفظھ ھو  ،یة والنفسیة والاجتماعیة ھو ھویةأبعاد الإنسان الأخرى البیولوج

ك بالدین سیساعدنا على فھم وعندما یتعلق ذل1.وتلك ھي أبعاد الماھیة عند الجرجاني .مدلولا

لكن في  .أن یقدمھا في مشروعھ عن الدینمن كل جوانبھ فراس السواحالتي حاول  ةالرؤی

الذي سنحاول  وقت سیبدو ھذا العمل رغم جزئیتھ موضوعا غایة في الشساعة والتعقیدنفس ال

ھذا فیما یتعلق بماھیة الموضوع أما التصورات فلھا علاقة وطیدة  ؛قدر الإمكان تبدیده

ولا نقصد . من غیر الحكم علیھا بالماھیة لأن التصور عند علماء المنطق ھو إدراك الماھیة

التمثیلي ولا الإبداعي فنحن لا نرید ببحثنا ھذا أن نتخیل صورة للدین بل بالتصور التخیل لا 

التصورات التي نرید من خلالھا ملامسة حقیقة الدین إن أمكن ذلك بالطبع ھي عبارة عن 

شكل من أشكال الإدراك العقلي للمفھوم والذي بإمكانھ أن یحیلنا إلى شيء من الواقعیة لأن 

التصوریة بالضرورةمذھبامغمورافیالفلسفةھوملي علیناخطوة ضبط تصورات الدین ست

)Conceptualisme(وم إلى الذي یخرجنا من الدائرة الاسمیة أو الدائرة اللغویة للمفھ ؛

حت وجود لھ في الذھن وإن كان ھذا الوجود ھو مجرد وجود ندائرة أشمل ھي عقلنتھ أي 

سندرك لا محالة ما  فراس السواحلبإسقاط ذلك على المشروع الفكري و . بالقوة لا بالفعل

في  موذجانیعتبر  ھوبما أن ؛ثھ في الدینكان یھدف إلیھ ھذا المفكر أو الباحث من خلال بح
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الفكر العربي المعاصر في ھذا المجال سندرك أیضا مدى قدرة العقل العربي على الارتقاء 

  .في التجدید من خلال تصوراتھ التي قدمھا للدین ومدى مشروعیتھا

فلكي نستطیع تصنیف أمر ما في زمرة الدین :" فراس السواحھذا ما یتأكد في قول 

والحال ’أننا نعرف فعلا ما نعنیھ بالدین علینا أن نكون واثقین من يأو نصف سلوكا ما بالدین

لأمر رغم أن كلامنا یعتقد جازما بأنھ یعرف ما الذي یعنیھ الدین اأننا مختلفون في ھذا 

  .1..".منالیس الفلاسفة ودارسو الأدیان من شتى المشارب بأفضل حال بالنسبة إلیھ، و

وھو ما یؤكد أیضا أھمیة الھدف من البحث في ماھیة الدین وتصوراتھ كأرضیة للبحث في 

 .الموضوع الدیني

I- ماھیة الدین عند فراس السواح: 

التركیز على مؤلف  فراس السواحیحتم علینا مطلب ماھیة الدین من وجھة نظر 

دون غیره من مؤلفات ھذا المفكر، وعلیھ یمكننا في البدایة تقدیم تعریف بھذا " دین الإنسان"

لدار  م1994ھو بحث في ماھیة الدین ومنشأ الدافع الدیني، طبعتھ الأولى كانت سنة .المؤلف

فصولھا حسب بحثھ في ھذا الكتاب إلى سبعة أبواب تتفاوت في فراس  علاء الدین، وقد قسم

والأھم الذي لفت انتباھنا في ھذا المؤلف أنھ عمل أقرب إلى  ،أھمیة الموضوع وتشعبھ

فھو لا  ،في ھذا العمل یتجنب ذاتیة طرح الأفكار فراس السواحالأبحاث الأكادیمیة باعتبار 

 دوالدلیل على ذلك أنھ یتعم ،یتدخل إلا في نھایة التحلیل الموضوعي، لكي یستنتج أطروحاتھ

وأھمیة ھذا المؤلف تكمن في أنھ یعبر عن خلاصة مشوار  .استخدام المنھج الفینومینولوجي

لكن ھذا لا یمنع من وجود ما یخدم ھذا ، ولوجیاثالمیفراس السواح كباحث في تاریخ الأدیان و

ومؤلف  "مغامرة العقل الأولى"في مؤلفاتھ الأخرى خاصة مؤلف " ماھیة الدین"المطلب 

أن یقدم لنا خطابا أقرب للعمل " فراس"وعلیھ سنتوقع في ھذا البحث من . ∗"لغز عشتار"

الفلسفیمنھ إلى العمل التاریخي، أي أن ضبط ماھیة الدین سیكون عملا غایة في الدقة یحتاج 

أن یخرج عن المألوف في الموضوع الدیني، وھو التأریخ للدین عبر " فراس"من 
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المطلق ھ سیقود بالضرورة إلى البحث عن العام فالبحث في ماھیت .ةالحضارات المتعاقب

یقة وینطلق البحث في ماھیة الدین من التعریف إلى الھویة فالحق ،المشترك بین الأدیان كلھا

التي یتمیز وما یعلق بالتعریف فھو شائع مع المفاھیم أما الھویة فالمقصود بھا البنیة ؛ أخیرا

لاتھ في مثوأما الحقیقة فھي تجلیاتھ أو ت. ھة بھالأخرى الشبیالمنظومات بھا الدین عن باقي 

ة دین كمصطلح ثم كبنیلل فراس السواحعندئذ سنحصل على وجھة نظر  .الواقع

"unestructure"، ة بالذات وفي ھذه النقط. 1أي الكشف عن الأجزاء المختلفة المكونة للدین

لھمن أجل جزائھ المكونة لأتفكیكھ   إلىنضطرھو الدین سنجد أنفسنا أمام كل

علىالشكلالاختزالیفیالبیولوجیابلعلىالشكلالوظیفي،أیأنناسنسعىإلىالكشفعلىوظیفةكلفھمھلیس

سنحاول اكتشاف الممارسة الدینیة عنصرمنمكوناتالدین،وفیالأخیروعنطریقالبحثعنحقیقةالدین

 بمعنى أننا في. البعد الدیني للإنسان على حیاتھ وعلاقاتھ أي وجوده اتفي الواقع وتأثیر

+ البنیة + الدلالة = كماھیة : مطلب الماھیة سنحاول إسقاط المعادلة الآتیة على الدین 

  .بالدین فراسالسواح، وسیقودنا ذلك إلى اكتشاف ما یقصد بھ التمثل في الواقع

 :تعریف الدینـ  1

فراس بعد حدیثھ عن مكانة الدین على المستوى الفكري والحضاري للإنسان یشرع 

ث ولكنھ قبل أن یبدأ في البح .للدینفي حدیثھ عن وجوب إیجاد تعریف جامع مانع السواح 

الأولى تتعلق بالمنھج الذي سیمكنھ من الوصول إلى ھذا :عن ھذا التعریف یطرح مشكلتین 

غالبا " :إذ یرفض الحسم في ھذه النقطة بوضع تعریف للدین ویتجسد ذلك في قولھ، التعریف 

ن أخذوا على عاتقھم دراسة الظاھرة الدینیة، بوضع تعریف للدین، لأنھ ما یبدأ المؤلفون الذی

بدون ھذه الخطوة المبدئیة قد یجد الباحث نفسھ وھو یلاحق ظواھر بعیدة عن الدین، أو یتابع 

إلا أن محذور ھذه الطریقة یكمن في أن .جوانب ثانویة من الدین على حساب جوانبھ الرئیسیة

مضلة إذا لم تكتمل صیاغتھ عقب دراسة متأنیة لتجلیات الظاھرة  التعریف قد یقود إلى سبل

ومن خلال ھذا المقتطف یتجلى لنا ؛ 2"الدینیة عبر التاریخ ولدى مختلف الجماعات البشریة

فالمشكل ھو مشكل منھجي یتعلق أساسا  ،لأول وكیفیة تجاوزه في نفس الوقتالمشكل ا
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انع وم .كل الأدیان تعریف جامع للدین یستغرقصول إلى بالطریقة التي تمكن الباحث من الو

إلى الذاتیة  انتبھفراس السواحن أأخرى تشبھھ، ضف إلى ذلك  منظوماتلأي تداخل للدین ب

. عموما في التعریف الذي نسعى إلیھالتي ستكون عبارة عن تأثیر الثقافة أو المحیط الاجتماعی

اشترط دراسة متأنیة  فراسلأن  ،لھیغلوأما الحل فھو أشبھ بالمنھج الجدلي التاریخي 

مختلف المجتمعات بتنوع  لتجلیات الظاھرة الدینیة عبر التاریخ ولدى

وأماالتعاریفالتیقامباستعراضھافھیتجنبھإبرازموقفھالشخصیوكأنذلكضربمنالمصادرةعلثقافاتھا

. ىالمطلوبوھووضعتعریفولوأولیللدین

ھذھالكیفیةفیالتعاملمعمطلبتعریفالدینلأنھیدركأنالتعریفضروریكخطوةأولفراسالسواحوقداختار

 تعریفإلى وضعالھذه الخطوة  تؤدي لم ما تأطر الموضوع وتحدده ولكن في نفس الوقت ى

الجامع المانع للدین فستضع النھایة قبل البدایة لموضوع البحث في المجال الدیني، فالتعریف 

یف یبقي على سؤال ما الدین؟ قائما، اصطلح علیھ بالتعریف عبارة عن تعر فراسالذي أراده 

  . المبدئيأوالأولي

 The varieties of: "في بدایة كتابھ " ویلیام جیمس"بقول  فراس السواحویستشھد 

religions experience" : " رغم أنھ من غیر الحكمة وضع تعریف للدین ثم المضي في

بتقدیم وجھة نظر نا فإن ھذا لن یقف حائلا دون قیام الدفاع عنھ في وجھ كل الاعتراضات

معنى ذلك أنھ لا یجب وضع تعریف للدین، لأن ذلك  و1"ھذا الكتاب محدودة بغرض وأھداف

  . سیشكل لا محلة عائقا أمامنا كي نفھم الموضوع الدیني الفھم الصحیح

ثل الأرضیة التي حجر الزاویة، باعتباره عملا یم لفراسالسواحھذا الفھم یشكل بالنسبة 

و الحقیقة أن فراس السواح كان . ستبنى علیھا كل الأفكار اللاحقة في الموضوع الدیني

حریصا كل الحرص في خطوتھ الأولى، لأنھ یدرك أن النجاح في صیاغة التعریف المناسب 

الطریقة التي استخدمھا أما .  للدین من شأنھ تذلیل كل الصعوبات التي سنواجھھا

. لكي ینال مطلبھ من صیاغة تعریف مناسب للدین فقد تمیزت بالمقارنة و النقد فراسالسواح

إذ قام بالتطرق للتعاریف التي نحتھا من سبقوه في التطرق للموضوع الدیني، ثم بالمقارنة 
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بینھا استطاع الوقوف على نقائص كل منھا، لینقد و یؤلف في النھایة فكرتھ عن الدین 

  .كمفھوم یستوجب الضبط

من أجل استخلاص التعریف المبدئي كإجرائیة یحاول  فراسالتعاریف التي استأنس بھا ما وأ

  : إقناعنا بھا فھي 

الدین ھو الاعتقاد بالحضور الفائق ":) H. Spencer( "ھربرت سبنسر"تعریف   - أ

 ".لشيء غامض وعصي على الفھم

لا الدین ھو الكدح من أجل تصور ما ) : Max Muller( "ماكس مولر"تعریف   - ب

 ".یمكن تصوره وقول ما لا یمكن التعبیر عنھ، إنھ توق إلى اللانھائي

 اإحساسدین ھو اشتراط الحیاة الإنسانیة إن ال) :"Réville( "رافیل"تعریف   - ت

بالاتصال بین العقل الإنساني وعقل خفي یتحكم بالكون وما ینجم عن ذلك من شعور 

 ".بالغبطة

دین ھو شعور باللانھائي واختبار لھ ال) :"Schleirmacher( "رشلایمخ"تعریف   - ث

."...1  

الذي وصفھ  "االله"من بین التعریفات تلك التي تسلم بوجود  اختارفراس السواحیبرز أن 

باللانھائي أي المطلق، ووصفھ " مولر"بالغامض العصي على الفھم ووصفھ  "سبنسر"

" رافیل"وصفھ وصف فیوافق " شلایمخر"بالعقل الخفي المتحكم في الكون، أما  "رافیل"

  .فقط أنھ أضاف إلیھ فكرة الاختبار وھي العلاقة بین الإنسان واالله

أدرك أن ھذه التعاریف لا تنطبق على الأدیان البدائیة التي لم یتوصل  فراس السواحلكن 

فیھا الإنسان إلى إدراك االله، باعتبار ھذا الإدراك یحتاج إلى مستوى معین من الوعي عند 

فھذا الأخیر كان المقدس لدیھ لا یتعدى . لم یتوفر علیھ في مرحلة التدین البدائي الإنسان الذي

في مختلف الظواھر الطبیعیة، وعلى ھذا  ساكنةوحیة كأرواح الموتى والأرواح الالكائنات الر

إن المطلب الأول في : "والذي مفاده "إدوارد تیلور"تعریف  فراس السواحالأساس وظف 

دائي للدین، ذلك أن التوكید على لأدیان الشعوب البدائیة ھو وضع تعریف بالدراسة المنھجیة 
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لى من شأنھ أن یخرج المعتقدات البدائیة من دائرة الدین، لأن مثل ھذا عن ألإیمان بكائا

منھنافإنالأفضلأننضعحداأدنىلتعریفیقتصرعلىالإیمانب؛الإیمانھومرحلةمتطورةمنالحیاةالدینیة

كي ینتقد كل التعاریف السالفة الذكر، إذ  "بتایلور"استعان  فراس ویظھر أن1".كائناتروحیة

ویلاحظ على . بار الأدیان البدائیة الطوطمیةركز فیھا على سلبیة عدم أخذھا بعین الاعت

الذي اعتنى " لغز عشتار"ساقا لا نظیر لھ على المستوى الفكري إذ نجده في مؤلف اتفراس

نھا نجده یتحدث عن تطوریة المعتقدات التي نعتقد أ. والأسطورةفیھ بالبحث عن أصل الدین 

لغز "ففي مؤلف . فراسوثمنھا "تایلور"التي أشار إلیھا و  سبب المشكلة في تعریف الدین

تمیز التاریخ الإنساني بأربعة تحولات أساسیة، كان كل تحول : "ورد النص الآتي " عشتار

الحیاة، ویعطي للحضارة نقلة حاسمة في شتى منھا یحدث انقلابا شاملا في شتى مناحي 

  2".مظاھرھا ومضامینھا

الذي یساھم وبشكل كبیر ) J. Frazer( "جیمس فریزر"إلى تعریف  فراس السواحیشیر  ثم

إلى أن التعریف یجب أن یكون  إذ یشیر ،یجب أن یقدم للدینفي تحدید معالم التعریف الذي 

إجرائیا فقط والمھم ھو أن یتضمن فكرتین أساسیتین لا یمكن الاستغناء عن أي منھما في 

وھو التسلیم بوجود قوى علیا تتحكم في الكون وھذا ھو المعتقد، ثم العمل على . تصور الدین

نسان والآلھة أو استرضاء ھذه القوى وھنا یبرز جانب عملي في الدین یربط علاقة بین الإ

في عرض الكر و الفر لى النقد وكأنھ یمارس لعبة یلجأ ثانیة إ فراس لكن .العلیا عموما القوى

لأنھ لا یتحمل مسؤولیة أي فكرة فراس ستطیع نقد نوما یلاحظ ھو أنھ ولحد الآن لا  .الأفكار

  . عین مفكري وظفھا لخدمة سیاق ن أصحابھا ویلسأعلى التعاریف فھو یعرض مما ورد 

" فریزر"الذي رفض ما قدمھ ) E. Durkheim( "لإمیل دوركایم"النقد ھذه المرة یعود 

التي ترى . كونھ تعریف یقصي بعض الأدیان التي لا تعترف بھذه القوى العلیا كالبوذیة مثلا

ى علھي أقوى نسبیا من الإنسان لكنھا أیضا تعیش في العالم الطبیعي وتعمل  العلیا أن القوى

مواجھتھ والتخلص 
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الربط ویصوغدوركایمفھمھللدینعلىفكرتینأساسیتینیرىأنھماتوجدانفیكلدین،الأولىھی.منھ

  1.بینالمقدسوالدنیویبعدالفصلبینھما

أما الثانیة فھي أن كل دین یتمیز بطابعھ الجمعي، فأفراد الدین الواحد یشعرون بالانتماء 

الذي تأثر ) م1938-م1869("أوتوف رودول"على تعریف  فراس السواحثم یعرج  .الواحد

  .بأفكار دوركایم

 یمیل إلى نقد ھذه التعاریفأو تجریحھا بقدر ما كان نجده لالفراس السواحلكن بالنسبة 

من أجل ترسیخ فكرة أن الدین مفھوم غایة في  ،یسعى إلى مقارنتھا وكشفھ المفارقات بینھما

والاختلاف في فھمھ مشروع كل المشروعیة ویعمم ذلك على كل ما یتعلق بالحیاة  ،التعقید

تقدیم تعریف للدین إلى غایة  فراسیرفض فیھ " دین الإنسان" و. الإنسانیة ولیس الدین فقط

أساس وھمي، على وجماع القول، إن الدین لا یقوم : "ففي خاتمتھ نجد النص الآتي ،نھایتھ

ار الخاطئة التي تم تكوینھا في عصور طفولة الإنسانیة، بل إنھ یقوم ولا على عدد من الأفك

عتقد دیني مأن كل و ؛إنھ الوعي الباطني بالحقیقة. سانعلى أكثر الأسس صلابة في وجود الإن

على اختیار نفسي للوحدة الكلیة للوجود في وعي الغیب وعلى اختبار منعكسات  حيإنما یو

من خلال ھذا .2"ا یحدث من تغییرات في الشعور الغدديھذا الإحساس في وعي الصحو، وم

التي لم تتشكل إلا بعد ملاحقة تطور الأدیان عبر كل  فراس السواحالنص تتجلى وجھة نظر 

ضف إلى ذلك أن ھذا النص یعبر عن مكونات الدین وھي الوعي الباطني  ،الحضارات

تجسد ذلك في وعي الصحو  بالحقیقة، الإیمان وھو الاختبار النفسي لھذه الحقیقة، ثم

  .بالممارسة) الشعور(

إن الدین ھو الحالة " :بتعریف ضابط لمفھوم الدین مفاده فراس السواحینتھي مؤلف 

المثلى للتوازن مع الكون، والعبادة كیفما كانت صیغتھا، وإلى من أو ماذا یكون توجھھا، ھي 

لصفحات الأولى، حالة معبر إلى البقاء في الحقیقة، وحالة وجود في الواحد، أو كما قلت في ا

على المعتقد ثم للدین الذي یركز فیھ فراسفي ھذا التعریف یبرز تصور و، 3"الوجود الحق
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التوازن بین الدنیوي الذي ھو العبادة التي تحقق للإنسان توازنا في وجود ولعل المقصود 

  . الإنسان والمقدس الذي یعتقد فیھ ویعبده ھیعایش

 : بنیة الدینـ  2

أما ؛ و 1إن مفھوم البنیة یقصد بھ الأجزاء المختلفة التي تجتمع لتؤلف الكل أو الظاھرة

الأول ھو التمییز بین مفھوم البنیة  ،یة الدین فیجب أن نشیر إلى أمرینبنفي بحثنا عن 

بمعنى أن ما یھمنا في مطلب ) المذھب الاختزالي والمذھب الحیوي(ونقیضھ وھو الوظیفة 

أما الأمر الثاني فیتعلق بتعدد . بنیة الدین ھو العناصر المكونة لھ لا تأثیراتھا وانعكاساتھا

على اختزال بنیة الدین في العناصر  فراس السواحلأمر الذي قد یجر الأدیان واختلافھا ا

 ان مفكرنا لم یشر إلى الأمر وإذا ك .الموجودة في كل الأدیان لكي یصح القول أنھا بنیة الدین

  2.فقد أشار إلى الثاني

مقولات الخمس لوجدنا في اللكن لوعدنا إلى أصول المنطق الأرسطي وخاصة إلى 

فراس وقد تعامل . وھو الثانوي" العام العرض"و ة،وھي الأساسی" خاصةال"صفات الشيء 

نات الأساسیة إذ سیتحدث في بنیة الدین عن المكو ،مع الدین على ھذا الأساس السواح

ما ھو ضروري داخل في مفھوم م ھذا التصنیف المبدئي یمكننا من فوھ ،والمكونات الثانویة

فقط یجب إعطاء  لا یقلل من قیمتھ أو أھمیتھ، لكن ذلك ؛وما ھو ثانوي أو عرضي ؛الدین

  . أسبقیة للأساسي على العرضي لیس إلا

 : المكونات الأساسیة للدین أ ـ 

 : المعتقد  - 1

فإذا قال أحدنا أعتقد  ،الشائع الخاطئ في استخدامنا لھذا المفھوم یقود إلى معنى الظن

لكن  ،موجودغالبا ما یقصد بذلك الشك أو الریب في معرفتھ بوجود ھذا الشخص أن فلان

فلفظ الاعتقاد یعني في الدلالة العربیة الیقین الذي اتفقت علیھ جماعة من  ،لأمر خلاف ذلكا

عندما رأى أن المعتقد شأن جمعي  فراسهوذلك ما أكد، أي أنھ یعبر عن مذھب أو ملة ؛الناس
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بمعنى . 1لجمعي ھو الذي یصوغ المعتقد والأجیال تقوم بصقلھ وتطویرهبالضرورة، فالعقل ا

أن المعتقد لا یمكن رده إلى شخص معین أو إلى زمن معین فھذا الأمر لا یجوز أن یكون 

 . یمنح للمعتقد قدسیتھ مابل ھو غیر ممكن أصلا وھذا موضوع نقاش 

نقل المقدس من الانفعال المعتقدعبارة عن مجموعة من الأفكار الواضحة والمباشرة ت

كحالة سیكولوجیة عاطفیة للمتدین إلى العقل في صورة فكرة أو أفكار قد تنتھي إلى شكل 

والأمثلة التي تشرح وتبین معنى المعتقد عدیدة، من أسس العقیدة  ؛2)صلوات وتراتیل(عملي 

ومباشرة تؤمن بھا ة والمھم في المعتقد أنھ أفكار واضح .میة إلى تراتیل العقائد القدیمةالإسلا

تلعب دورا ھاما في رسم ،فراس السواحوالمعتقد ثلاثة أنواع في رأي .زمرة من الناس

  : الصورة النھائیة للدین، وھي 

 .المعتقد الربوبي •

 .المعتقد الحلولي •

 3.المعتقد الألوھي •

" الربوبي"فالمعتقد . الفرق بینھا ھو رسمھا لعلاقة الخالق بالعالم، أي االله أو الآلھة بالطبیعة

یفصل بینھما فصلا تاما، وھذا ما یفسر عدم وجود العدل في العالم وموت الإنسان في ھذا 

  . النوع من المعتقدات لا یؤدي إلى الحساب ومنھ إلى الجزاء أو العقاب

وھذا المعتقد ھو ". الربوبي"فیتبنى فكرة وحدة الوجود على نقیض " ليالحلو"أما المعتقد 

الذي یجعلنا نفھم بنیة الفكر الصوفي لأن المعتقد الحلولي یسمح لنا بتصور علاقة الإلھ 

نوع ؛و أماالول الذات الإلھیة في ذات الإنسانبالإنسان بل یسمح باجتماعھما عن طریق حل

" الألوھي"وھو المعتقد . نلفیانطقة وسط بین النقیضین السیقع في مفثالث من المعتقدات ال

الذي یؤكد على الفرق بین االله والعالم كما یؤكد على حضور الإرادة الإلھیة في كل حركة أو 

  . تغییر في العالم ویقوم ھذا الأخیر على الإیمان والأخلاق والعبادات
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 : الطقس  - 2

فإذا كان للمعتقد . تخضع لنظام معینسلوكیاتلغة الطقس یعني شعائر الدین الممارسة في 

فالطقس یعبر عن الوجود بالفعل لأنھ ذا طابع عملي ) وجود بالقوة(وجود ذھني صوري 

 .والفرق بینھما كالفرق بین العقیدة في الإسلام وأركانھ

  
  أسس العقیدة الإسلامیة

  
 .الإیمان باالله - 1
 .الإیمان بملائكتھ - 2
 .الإیمان بكتبھ - 3
 .الإیمان برسلھ - 4
 .الإیمان بالیوم الآخر - 5
  .الإیمان بالقضاء والقدر خیره وشره - 6

  
  أركان الإسلام

  
 .لشھادةا -   1    

 .الصلاة - 2
 .الزكاة - 3
 .الصوم - 4
  .الحج لمن استطاع إلیھ سبیلا - 5

  

فقط أنھ یجب التمییز في طقوس  ،وقد نجد الطقس في بعض الدیانات یأخذ شكل رقصات

فإذا كانت الأولى تسمح للفرد أن یعبر . الحرة والطقوس المنظمةس ابین الطقوالدیانات برمتھ

عن معتقده بكل حریة وبتجربة شخصیة فالثانیة تحاول إعطاء الطقس بعده الاجتماعي 

  1.والمؤسساتي

 :الأسطورة - 3

ھذا اللفظ یحتاج إلى الضبط لأن الناس دأبوا على استخدامھ بشكل خاطئ ولا یھم خطأ 

الأكادیمیین، فلا یجب الخلط بین الأسطورة والخرافة فإذا كانت ھذه  الدھماء منھم بقدر خطأ

لقصص الأخیرة قصة من نسج الخیال فإن الأولى ھي إنتاج أدبي رفیع یأخذ شكل ا

وإن تضمنت بعض . ا ھو الشخصیات الفاعلة فیھا وھي الآلھةوالحكایات وما یمیزھما عنھ

ما یضفي  ھذا. یات رئیسیة بل ثانویة مكملةالأساطیر في سیر أحداثھا بشرا فھم لیسوا بشخص

وتنشأ الأسطورة من المعتقد الدیني وتكون امتدادا لھ فھي تعمل .على الأسطورة طابع القداسة
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على شرح المعتقدات في شتى الأدیان وترسخھا في ذھن الزمرة الاجتماعیة التي تتناقلھا في 

ریات التي تحاول تفسیر نشوئھا العدید من النظ ∗ونجد في المیثولوجیا 1.شكل ثقافة شفویة

فیرى  فراس السواح إلى الطقوس أما "فرایزر" و.بتیرجعھا للك) S. Freud" (رویدفف"

أي أنھا أول ما مارسھ الإنسان من أجل عقلنة الوجود قصد " مغامرة العقل الأولى"أنھا 

الأسطورة نظام فكري متكامل، أستوعب " :وفي ھذا السیاق نجد النص الآتي .تفسیره وفھمھ

أن  ىبمعن2."قلق الإنسان الوجودي وتوقھ الأبدي لكشف الغوامض التي یطرحھا محیطھ

  . یطرح تفسیرا عقلانیا لكیفیة ظھور الأسطورة كمقوم من مقومات الدین فراس السواح

 :ات الثانویةالمكونب ـ 

في تحدید بنیة الدین الداخلة في تحدید ماھیة ھذا المفھوم  فراس السواحلا یكتفي 

أیضا  یرىبل . بالمكونات الأساسیة الثلاث السالفة الذكر وھي، المعتقد، الطقس، الأسطورة

ى النمطیة ھذه الأخیرة تمتلك أھمیة بالغة في تحدید سلطة الدین عل.أن للدین مكونات ثانویة

ثانویة أن المكونات ھذه  فارس السواح، فلا یعني قول )ةرة المتدنیزمال(السلوكیة للأفراد 

أما .رىخأكما قد لا توجد في  قیمة، بل یعني بذلك أنھا قد توجد في بعض الأدیانبلا أنھا 

لھذه الفكرة  فراس المكونات الثانویة في نظره فھي الأخلاق والشرائع وخیر توضیح قدمھ

، فھاتان الشخصیتان عاصرت "التاو" في كتاب" كونفشیوس"و " لاوتسو"مقارنتھ بین 

التي  اكل منھما تعالیمھ تم، وقد صاغ.كل منھما الأخرى في الصین في القرن السادس ق

لكنھا تحولت فیما بعد إلى منبع الدیانة .كانت في بدایتھا عبارة عن حكمة بعیدة عن الدین

  . البوذیة في الشرق الأقصى

على الجانب الأخلاقي فشرع للناس قیما " سكونفشیو"الفرق بین المعلمین ھو تركیز 

على الحریة فلم یلزم الإنسان بأیة فروض " لاوتسو"سماھا اللوائح الأخلاقیة في حین ركز 

لا یعتبر صلة الدین بالشرائع وبالأخلاق  فراس السواحوھذا یعني أن .3طقسیة أو تشریعیة

لأخلاق والشرائع بالدین لیس غیر أن اتصال ا": یا، ویتجسد ذلك في النص الآتيأمرا ضرور
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مسألة حتمیة في تاریخ الدین، فھناك دیانات حافظت حتى النھایة على استقلالھا عن 

ما لم  فراس السواحوعلیھ نجدعند . 1..."الأخلاق، ومنھا الدیانة الإغریقیة والدیانة الصینیة 

ھو الأخلاق والشرائع نكن نتوقعھ في دراستنا ھذه، إذ في الحقیقة كنا نعتقد أن جوھر الدین 

  .في الدین نثانویا نیعتبرھما أمرا الضابطة لسلوك البشر لكننا وجدناه

  : حقیقةالدینـ  3

والتیسلفالذكرأنھالاتتضحإلابضبطالمفھ،وجدنافیمختلفالموسوعاتأنالحقیقةداخلةفیالماھیة

لكننا سنقوم في ھذه النقطة بمصادرة عن المطلوب فلا . وموتحدیدالبنیةثمكشفحقیقةالمفھوم

الأول منھجي باعتبار أن ھذا المطلب خصصنا لھ : نتحدث عن حقیقة الدین وتمثلاتھ لسببین

بأھمیة ھذا المطلب وشساعتھ كحقل یتعلق المبحث الثاني من ھذا الفصل، وأما الثاني فھو 

  . لفراس السواحروع الفكري معرفي یستوجب منا فحصھ بدقة من خلال تفكیك المش

یمكن أن نشیر في ھذا الباب إلى أن حقیقة  القارئوحتى لا تبقى ماھیة الدین غامضة لدى 

 هتتضح من خلال تمثلات عدیدة للدین في الواقع، أھمھا في نظر فراسالدین في نظر 

  ∗.یإضافة إلى التمثل الفني و الجماليعاجتمالا ویالتاریخ

  

  

  

  

II   الدینیة عند فراس السواحالتصورات ـ : 

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن المقصود بالتصور في مطلبنا ھذا ھو ما أراده الجرجاني 

من مفھوم التصور على المستوى المنطقي، إذ یقصد بھ إدراك الماھیة من غیر أن یحكم 
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ن ، وبما أ1علیھا نفیا أو إثباتا بمعنى أن التصور ھو عبارة عن نحت مفھوم عام ومجرد

فلا یجب الخوض في جدل الفلسفة الحدیثة ) عقلاني وتجریبي(التصور نوعان قبلي وبعدي 

بل سنتجاوز ذلك لنبحث عن التصورات التي " بیكون"وتجریبیة " دیكارت"بین عقلانیة 

  .من خلال مشروعھ الفكري عن الدین فراس السواححاول أن یقودنا إلیھا 

. وما یجب أن نشیر إلیھ في ھذا الموضوع ھو التعمیم الذي یجب الالتزام بھ

لأدیان مثلھا اأن تكون عبارة عن نقطة تقاطع كل فالتصورات التي یجب الوقوف عندھا یجب 

مثل الماھیة، لأن التمییز بین الأدیان في تصوراتھا سیقودنا لا محال إلى ما یشبھ الدراسات 

ا الأمر لا یخدم مطلبنا العام في ھذا المبحث وھو الوقوف على حقیقة المقارنة للأدیان وھذ

الدین، كما یجب أن نشیر إلى مبحث مغمور في الفلسفة سنلجأ إلیھ كي نفھم مطلب 

" للإسمیة"المتعدیة في فھمھا " Conceptualisme" "التصوریة"التصورات وھو 

"Nominalisme " ،تعمل على " التصوریة" أن في حین نجدالتي تقف عن معنى المفھوم

فالدین لا یكتمل كمفھوم عند حد الماھیة بل ؛ عقلي للمفھوم یمھد لوجوده بالفعلنحت إدراك 

بالأمر الدیني وھذا الإدراك  ـالأول والأخیرـ لى إدراك من قبل الإنسان المعني ھو بحاجة إ

أو  عدم و الوجود ین الأن التصور نقطة بفك. ھو الذي یحدد شكل الممارسة الدینیة في الواقع

اول قدر المستطاع الوقوف عند حفسن لفراس السواحوأما بالنسبة .للاتدین و التدینبین ا

وقد تجلت لنا من خلال قراءة مشروعھ ثلاثة على . التصورات التي أراد أن ینحتھا للدین

لتي فالتصور الأول یتمثل في الدین كحل لمشكلة الوجود ا ؛سنسعى إلى إبرازھا ،الأقل

أما الثاني فیتمثل في الدین كتعبیر عن الإنسان من خلال علاقتھ بمحیطھ،طرحھا 

ي ارتقى إلیھ الإنسان ومھد بھ لأنماط تفكیرھالشھیرة ذكمستوى معین من التفكیر العیالو

 أیضاویتمثلفیالدینفراسالسواحوأخیراسنحاولإبرازتصورثالثركزعلیھ).الفلسفة والعلم(

" الفردانیة"یقابل بعده الذاتي والذي نشیر إلیھ في الغالب بمفھوم  كبعد اجتماعي للإنسان،

"Individualisme."  

  : الدین كحل لمشكلة الوجودأ ـ 
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التي سبق وأن تطرقنا أن الدین لا یمكن أن یختزل في ماھیتھ فراس السواح یرى

كما لا یعني الدین مجرد علاقة بین الإنسان واالله من خلال العبادة التي تتضمن مبدئیا  ،إلیھا

تصورا أوسع بكثیر من ذلك فھو أداة لجأ إلیھا الإنسان  هبل یمتلك الدین في نظر.فكرة الإیمان

" لاوتسو"للحكیم الصیني  ىالذي یعز" التاو"ففي كتاب . من أجل مواجھة الطبیعة وفھمھا

لفراس ورد نص . عتبر أحد منابع الدیانة البوذیة المنتشرة في آسیا إلى یومنا ھذاوالذي ی

ورغم ذلك فقد بقیت كلمات المعلم الأول لاوتسو فاعلة في الحیاة : "مفاده الآتي  السواح

ور وساھمت بشكل فعال في تكوین موقف صالفكریة والروحیة للشعب الصیني عبر الع

  . 1"لمجتمع والحیاةالإنسان الصیني من الكون وا

من علاقة ) البوذیة نموذجا(ھذا التصور الذي یتضمن الدین  فراس السواحوقد استنتج 

، فالسؤال الذي "لاوتسو"على لسان " التاو"بین سؤال علمي فیزیائي وجواب تضمنھ كتاب 

طرحتھ الفیزیاء یتعلق بكیفیة نشوء الكون أو عالم المادة والذي قادھا إلى الحدیث عن 

م على النحو .سنة ق 600فقد جاء  "لاوتسو"وأما جواب ". Big Ben"لانفجار الكبیر ا

  :الآتي 

 .ھناك شيء بلا شكل -

 .موجود قبل السماء والأرض -

 .صامت وفارغ -

 .قائم بنفسھ لا یحول -

 .شأنھ الدوران بلا كلل -

 .مؤھل لأمومة ھذا العالم -

 .التاو: لا أعرف اسمھ فأدعوه  -

 .العظیم: لا أستطیع وصفھ فأقول -

 .عظمتھ امتداد في المكان -

 .الامتداد في المكان یعني امتدادا بلا نھایة -
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 1"الامتداد بلا نھایة یعني العودة إلى نقطة المبتدى -

في حدیثھ عن الأسطورة التي سلف الذكر أنھا  فراسالسواحونفس التصور نتلمسھ عند 

" مغامرة العقل الأولى"فقد جاء في كتاب . مكون أساسي من مكونات الدین بالنسبة لھ

شرح لكیفیة نشوء الأسطورة والتي تعود حسب مفكرنا إلى البحث في الوجود ومحاولة 

  ،یحیط بھ فطرح أسئلة لھذه الغایة فھم مالالإنسان 

 لماذا نعیش؟ ـ  1

 ولماذا نموت؟ ـ  2

 لماذا خلق الكون؟ 3

الأولى وھي صناعة  ةمغامرالأداة الإنسان المتواضعة آنذاك وھي العقل بدأت و ب

وحتى نوع المعتقد الدیني 2.فیما بعد ومھدت لظھور الدین قداسةامتلكت الأساطیر التي 

  :  فراسالسواحالذي شرحناه سلفا من وجھة نظر 

 .المعتقد الربوبي -

 .الحلوليالمعتقد  -

 .المعتقد الألوھي -

، وما یؤكد ركتصو 3حسبھ نسبة إلى العلاقة بین االله والوجود أو الكونالمعتقد یتحدد و 

للدین الإنسانلحلمشكاتھالوجودیةھوتعریفھللدین على أنھ أداة استخدمھا  فراسالسواحتصور 

وازن مع الكون إن الدین ھو الحالة المثلى للت" ،"دین الإنسان"الذي لخص بھ وختم كتاب 

لدراسة  فراسالسواحمن الفصل الثالث من نفس الكتاب ھذا التعریف والذي خصصھ ثوی4..."

علما أن الناسوت ھو الكون أو العالم المقابل للاھوت . اللاھوت والناسوت في معتقد النیولیت

فھو عصر بدأ مع أوائل الألف الثامن قبل " Neolithic"وأما العصر النیولیتي . وھو الخالق
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أي أن تصور الدین كعلاقة بین الإنسان والعالم وكحل لمشكلة الوجود متجذر في  1المیلاد

  ). سفر التكوین مثلا(كما أكدتھ الكتب المقدسة  فراسالسواحالتاریخ أكده 

  : الدین كتعبیر عن الوعيب ـ 

وھذا ما یدل " Homo Sapien"دراستھ للدین بالإنسان العاقل  فراسالسواحلقد ربط  

یقدم تصورا ثانیا للدین یتمثل في كونھ تعبیرا عن حالة من الوعي بلغھا الإنسان  ھعلى أن

بمعنى أن الدین وما أحدثھ من تراكم فكري ؛ 2ومھدت لأنماط تفكیره الشھیرة كالفلسفة والعلم

لأشكال التي اتخذھا وعي الإنسان في الحقیقة ھو شكل من ا عند الإنسان منذ فجر التاریخ إنما

  . راح یتطور بفضل ذلك التراكمثم تجاه الوجود 

 فراسالسواحوحتى نجیز الكلام في ھذا الموضوع یجب أن نشیر إلى العلاقة التي بناھا 

 ھادفلم نص" الكلانیة"ومفھوم ".لكلانیة الوجود"بین الدین والوعي، من خلال إدراك الإنسان 

: بالنسبة إلینا أول من استخدمھ وقد قصد بھ أن للوجود مستویین  فراسالسواحقبلا فكان 

 ؛وأما الدین فقد نشأ عند الإنسان من أجل مسایرة كلانیة الوجود ،ظاھر حسي وباطن خفي

من الوجود لكنھ یعجز عن ملاحقة المغمور من  سان بالحواس والعقل أمسك بالظاھرفالإن

ومن من جھة  یمن الوجودفإدراكالخمنحت للإنسان القدرة على  الكون، فكان الدین خیر أداة

وما یثمن علاقة الدین بالوعي التي تركب لدینا تصورا جدیدا . جھة أخرى للارتباط بھ روحیا

  :ھو النص الآتي  فراسالسواحللدین نحتھ 

ع إلى التدین وإلى تكوین المعتقد الدیني لینشأ عن ھذا الإحساس بالكلانیة، وإن الداف"

علاقة بین الإنسان  اوھنا یتضح معنى الكلانیة على أنھ3".وبالمشاركة في كون واحد حي

فالمادة تنتج الوعي والوعي یدركھا وھذه ھي  ،والعالم من خلال العلاقة بین الوعي والمادة

ل اشكأشكل فرید من  ھأن تفھم إلا بالتأسیس لتصور معقد للدین وھو أنلكلانیة التي لا یمكن ا

ھیوم في الاتصال بالموضوع  یةبیوعي الإنسان المختلف عن عقلانیة دیكارت وتجر

  .المعرفي وھو الوجود
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  :  الدین كبعد اجتماعي للإنسانج ـ 

لیوحي أن ) الدین والمجتمع" (مدرستنا الدكترالیة"إن طبیعة التكوین الذي ركزت علیھ 

بمعنى أننا سلمنا في كل المحاضرات  ،یساوي شیئا مقارنة بالدین الجمعيالدین الفردي لا 

ة بالبحث والرعایة ھي تلك التي امتلكت تصورا ردیالتي تلقیناھا أن الظاھرة الدینیة الج

الذي تجاھل  فراسالسواحوقد وجدنا نفس التصور عند . ھا ثقلا وأھمیة بالغتیناجتماعیا یمنح

المعبر عن ثقافة زمرة  وركز على الدین الجمعي ،لفردي المختزل في مفھوم العباداتالدین ا

التي لا تقنع  التصور بمفھوم الأدیان الشمولیة ھذا لىوقد اصطلح ع ؛لأفراداواسعة من 

رى متجاوزة الحواجز بمحیط اجتماعي ضیق بل تتعداه لتفرض نفسھا على العبادات الأخ

دیان وخیر دلیل على قوة وأھمیة الدین الشمولي ھو الأول في تاریخ الأ.1جغرافیةالسیاسیة وال

". أخناتون"سیطرت على المجتمع المصري القدیم في عصر  ، إذ" تونیةالآ"والمقصود ھو 

إلى الحدیث  فراسالسواحن تصور اجتماعي ولعل ھذا ما قاد لدین لا یمكن أن یدرك بدووا

على فراسالسواحھذا التصور، وأما ما یثمن إصدار عن المؤسسات الدینیة كنتاج واقعي ل

ھنا ھو التعبیر الجمعي  دصقالذي أ إن الدین: "نحت تصور اجتماعي للدین فھو النص الآتي 

الفردیة التي تم ترشیدھا من خلال قوالب فكریة وطقسیة وأدبیة ثابتة الدینیة التجربة عن 

  2."تتمتع بطاقة إیحائیة عالیة بالنسبة إلى الجماعة

  

  التمثل الدیني و أشكالھ من وجھة نظر فراس السواح :المبحث الثاني

، سنحاول فراسالسواحبعد الانتھاء من مشكلة ماھیة الدین وتصوراتھ من وجھة نظر 

في المبحث الثاني رصد الظاھرة الدینیة في نظر ھذا المفكر من خلال تتبع تمثلاتھا ونقصد 

وسیخدم ھذا المبحث سابقھ إذ تحتاج . بالتمثل تجسدھا الواقعي وتأثیراتھا في حیاة الإنسان

ماھیة الدین كي تتضح أكثر إلى التعرف على الظاھرة الدینیة وھي مرتبطة بواقع 

وقد ارتأینا في ھذا المبحث أن لا نكثر من التمثلات حتى لا یتوزع جھدنا من جھة، .الإنسان
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وحتى لا تتوزع مساحة ھذا المبحث من جھة أخرى على أفكار عدیدة فیكون تناولنا لھا 

سطحیا، بمعنى أننا تعمدنا في ھذا المبحث تفضیل عمل كیفي یغطي مساحة ضیقة لكن بتعمق 

تیارنا على ثلاث تمثلات نرى أنھا الأكثر أھمیة في المشروع وتركیز كبیرین، فوقع اخ

فالدین لا  ،الجماليوالتمثل  الاجتماعيوالتمثل  التاریخيوھي التمثل  لفراسالسواحالفكري 

بل یفھم الدین في  ؛یمكن أن یختصر في العبادة كعلاقة روحیة بین المخلوق المتدین والخالق

وكمقوم ومحدد للبنى الاجتماعیة، بمعنى  ،ث التاریخیةللأحدا ھالوقت المعاصر كمؤثر وموج

أما الھدف من ھذا المطلب فھو ؛ أنھ إن صح القول یمكننا الحدیث عن شيء یسمى ثقل الدین

الأولى أكادیمیة وھي الكشف عن وجھة نظر . مزدوج أو مركب من غایتین جزئیتین

الثانیة فمعرفیة نرید بھا توضیح للدین وعلاقتھ بالتاریخ والمجتمع والفن، أما  فراسالسواح

والكشف عن الطرف . العلاقة بین الدین من جھة والتاریخ والمجتمع والفن من جھة أخرى

أي أننا نجد في الشائع أو الظاھر أن الدین خضع لتأثیرات المجتمع . المؤثر في الآخر

) ذا المطلبتمت صیاغة ھذه التوطئة بعد إنجاز ھ(والتاریخ، لكن سیكتشف القارئ العكس 

لكن ھذا  .لأن الدین ھو من یمتلك ثقلا على التاریخ والمجتمعات والتجربة الفنیة للإنسان

، )التاریخیة والاجتماعیة(الموضوع لیس مفتوحا على تعدد وجھات النظر الفلسفیة والعلمیة 

  . فقط فراسالسواحبل ھو محصور في فكر 

المفكر في ھذه المسألة دون الحكم علیھا لذلك سنحاول قدر الإمكان توضیح وجھة نظر ھذا 

فكل ما یمكن أن نحاسب علیھ ھو قراءتنا  ،أو تقویمھا أو حتى شرحھا وتفسیرھا بتأویل ذاتي

  . لإنتاجھ الفكري فقط

 : ي للدینالتمثلالتاریخ  -  أ

القارئ للعنوان السالف الذكر سیكون حتما من منھما یؤثر في الآخر  ھأول سؤال یطرح

  .الدین أم التاریخ؟

في جدلیة بین الدین والتاریخ لكن ما  فراسالسواحأما الإجابة على ھذا السؤال فقد صاغھا 

أثار اھتمامنا ھو ارتباط ھذا الموضوع بموضوع آخر لم نكن نتوقع أنھ سیفرض نفسھ علینا 

وجد في بحثھ عن  فراس السواحلأن . الإسرائیلیة العربیةراسة ألا وھو المسألةفي ھذه الد
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علاقة الدین بالتاریخ نفسھ باحثا في المشكلة الأكثر تعقیدا لا من الوجھة الدینیة ولا من 

ألا وھي مشروعیة الفكرة الإسرائیلیة كفكرة سیاسیة وعلاقتھا بالفكر . الوجھة التاریخیة

یتھا في العلاقة بین الدین والتاریخ وأھمإلى تعقید  فراسالسواحوقد انتبھ . الیھودي التوراتي

من ھنا فإن فھم أي دین مرتبط إلى ھذا الحد أو ذلك بفھم الشروط  ،: "...فس الوقت إذ قال ن

تغدو ھذه المسألة أكثر حیویة وأھمیة في  ،لتي أحاطت بولادتھ ونشأتھ وتطورهالتاریخیة ا

ن ھذا الدین دراستنا للدین الیھودي وذلك بسبب الصلة الوثیقة التي یعقدھا كتاب التوراة بی

  1".شعب إسرائیلخ شعب معین ھو وتاری

والتاریخ ) الیھودیة التوراتیة(للعلاقة بین الدین  فراسالسواحوحتى نبسط نوعا ما وجھة نظر 

وھو أنھ یؤكد على تزویر فض الفكري  ھا في مشروعنوضح أمرا ھام) تاریخ بني إسرائیل(

ین لصناعة التاریخ إذ أن للتاریخ من قبل الفكر الدیني التوراتي، فالیھود في نظره وظفوا الد

النصوص التوراتیة قامت بتزویر العدید من الأحداث التاریخیة 

فلسطین أوما بین النیل منأجلھدفواحدألاوھوالدفاععنمشروعیةحقالیھودبأرضیعتقدونأنھالھموھی

یتغیر في كیفیة معالجتھ للموضوع الدیني  فراسالسواحبمعنى أن . والفرات كمشروع أكبر

في ھذه النقطة إذ یتحول من الفینومینولوجي المعلق لأحكامھ ومعارفھ المسبقة إلى النقدي 

آرام دمشق "وخیر دلیل على ذلك أنھ في مقدمة كتاب . الرافض لسلطة الدین على التاریخ

شفھ أمامنا المعلومات الجدیدة لعل أھم ما تك: "یصدر حكما بالغ الأھمیة مفاده " وإسرائیل

المتوفرة خلال ربع القرن الماضي ھو استقلال الصورة التاریخیة لإسرائیل عن صورتھا 

یة التوراتیة بكاملھا اورة لوضع الالتوراتیة استقلالا دفع بعض المؤرخین الجدد إلى الدعو

  2."على الرف

على التاریخ وكیف " راتيالتو"یوضح كیف سیطر الفكر الدیني  فراس السواحبمعنى أن 

یعود ھذا الأخیر ویفند الخطاب الدیني المزور لھ وھي الجدلیة التي سبق وأن أشرنا إلیھا بین 

في موضوع الدین والتمثل  فراسالسواحغیر أن المنھج الذي استخدمھ .الدین والتاریخ

لجأ  واحفراس السالتاریخي لم یقتصر على النقدیة بل كثیرا ما نجده أیضا وضعیا لأن 
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وبشكل لافت للانتباه إلى الحقائق العلمیة المستجدة كي یرتب علاقة الدین بالتاریخ ترتیبا 

وضع  ∗"الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدیم"ففي كتاب . جدیدا ھو الأصوب بالنسبة لھ

لتي سلم الروایة التوراتیة ا فراسالسواحوفیھ ینتقد " علم الآثار وتاریخیة التوراة"بابا عنوانھ 

من خلال نقده لخمس مراحل تعبر عن الأحداث التاریخیة حسب الروایة " كمالالصلیبي"بھا 

  : التوراتیة وھي 

 .الخروج من مصر ودخول بلاد كنعانـ  2     .عصر الآباء - 1

 1.المملكة المنقسمة والانھیارـ 5   .المملكة الموحدةـ 4    .عصر القضاةـ  3     

فھذان الأخیران  ،بین الدین والتاریخحكما نفسھ  فراسالسواحوفي ھذا الفصل سیجد 

وكان لزاما على . سیشھدان صراعا یمكن تلخیصھ أو تبسیطھ في الجدل بین الدین والعلم

تتبع الروایة التوراتیة ومقارنتھا بالحقائق العلمیة التاریخیة والأركیولوجیة من  فراسالسواح

 .على التاریخ أو العكس أجل كشف الحقیقة بالحكم لصالح الدین

التوراة عن عصر الآباء یتحدث سفر التكوین في :  بالنسبة لعصر الآباء - 1

جغرافیا استنادا للأحداث التاریخیة آنذاك وللعلم ھذه الفترة تقع بین نھایة الألفیة وتحركاتھم

وھو ویبدأ عصر الآباء بحدث تاریخي مھم . الثالثة وبدایة الألفیة الثانیة قبل المیلاد

، وبما أن )الھیكسوس(البلاد الكنعانیة ووصلوا حتى بلاد مصر وھم ∗دخولالعموریین

فھو  ،عصر الآباء یمتد من زمن سیدنا إبراھیم إلى زمن سیدنا یوسف علیھما السلام

یمتلك في الروایة التوراتیة أھمیة بالغة كونھ یصنع لبني إسرائیل ذاكرة تاریخیة مشتركة 

من ھنا فإن كل ما كتب ویكتب : "انتقد القصة التوراتیة بقولھ  احفراسالسوتوحدھم لكن 

أما التاریخ وعلم ألآثار  ،في التوراة ھو محض تخیل وفرض الیوم حول روایات الآباء

  .2"في مسألة الآباء في المرحلة الراھنة ثفلا یستطیعان الب

                                                             
  .ھذاالمؤلفخصصھفراسالسواحلدراسةأطروحةكمالالصلیبیحولالمشروعالتوراتیومشروعیتھالتاریخیة - ∗
  65 آرامدمشقوإسرائیل،ص -1
  .دخلتفیصراعمعالكنعانیین. قبائلبدویةأشھرحكامھاحمورابي:  العموریین - ∗
  88آرام دمشق و إسرائیل، ص  -2
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التوراتیة فھو یشكك فیھا لعدم وھذا النقد وإن لم یقدم الدلیل على عدم مشروعیة الروایة 

  .توافقھا مع المعطیات العلمیة المعاصرة

على الروایة التوراتیة فراسالسواحأول ما یأخذه :  الخروج من مصر ودخول كنعان - 2

فالنص . وتمثلھا التاریخي الفجوة الزمنیة التي تتضمنھا والتي تقارب أربعمائة سنة

سلام في مصر واستعباد بني إسرائیل إلى یوسف علیھ السیدنا التوراتي یقفز من موت 

  .موسى علیھ السلامسیدنا میلاد 

مضمونھ  فراسالسواحونجد في التوراة سفرا یھتم بقصة الخروج وھو سفر الخروج، یفند 

یعقل حسبھ أن یغادر مصر بستمائة مسخر من أشباه العبید في انسحاب قتالي ویتمكنوا إذلا 

علما أن عصر رمسیس الثاني  .دون أن یوثق ذلك)انيرمسیس الث(لقضاء على فرعون من ا

ھو العصر الأكثر توثیقا، ولذلك یلحق سفر الخروج بسفر التكوین ویعتبره أدبا ملحمیا یعتمد 

 1.على القلیل من الأحداث الواقعیة

ة التوراتیة بسرد عصر القضاة الذي یبدأ ییتكفل سفر یشوع في الروا:  عصر القضاة - 3

 فراسالسواحوفي انتقاده لھذا السفر یركز .لكنعان عبر نھر الأردن بالاقتحام العسكري

على أن التاریخ الذي یتكفل الدین بصناعتھ لا یمت إلى الحقیقة بصلة بل إن سفر یشوع 

بالنقد التاریخي بل  فراسولا یكتفي . 2شكلا ومضمونا لیس نصا تاریخیا بأي معیار

  .لروایة التوراتیةلتفنید ا. یستعین أیضا بالنقد الأركیولوجي

آخر " بصموئیل"یرتبط تاریخ المملكة الموحدة في النص التوراتي  :المملكة الموحدة  - 4

، ومن أھم "سفر صموئیل"قضاة بني إسرائیل لذلك نجد في التوراة سفرا یحمل ھذا الاسم 

 ".داود"و" شاؤول"نجد " صموئیل"رجال 

والتاریخ یفند الأحداث التي تصوغھا الروایة التوراتیة في أرضكنعان حتى أن شخصیة 

  .شبحا تاریخیا فراسالسواحھي شخصیة خیالیة اعتبرھا " داود"

وفي ھذا العصر تتحدث الروایة التوراتیة عن انقسام المملكة : المملكة المنقسمة والانھیار - 5

في الشمال " یربعام"دا في الجنوب وحكم مؤسس مملكة یھو" رحبعام"الموحدة إلى حكم 

                                                             
    .93،صالمصدر نفسھ-1
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مؤیدا للروایة التوراتیة في جل ما سردتھ  فراسالسواحھنا نجد .مؤسس مملكة إسرائیل

 كونھ یتوافق مع المعطیات التاریخیة والأركیولوجیة

بناء ":  ھقولبفي نقده لتاریخ التوراة  أو التمثل التاریخي للدین الیھودي  فراسالسواحیخلص 

على ما تقدم كلھ نخلص إلى القول بأن كتاب التوراة قد ابتدأ بالأسطورة في مطلع سفر 

... ثم انتقل إلى السرد الملحمي الذي یعتمد أحیانا مفرقة في القدم تختلط بالخرافة ... التكوین 

بین الخیوط المتشابكة للسرد من تدریجیا بعد ذلك أخذ الخیط التاریخي یتوضح 

حتى توصل محررو التوراة إلى محاولة ناجحة جزئیا للتوثیق التاریخي . وراتيالتالملحمی

 فراسالسواحبمعنى أن 1".بجب التعامل معھا بحذر بسبب انتقائیتھا وتدخل أھواء أصحابھا

التحكم في التاریخ وصناعتھ ألا وھو . یشیر إلى أمر خطیر یتضمنھ الخطاب الدیني التوراتي

یة، فالروایة التوراتیة خاصة في أجزائھا الخمسة السالفة الذكر أي حسبما یخدم الأمة الیھود

تحاول التأسیس لفكرة واحدة ألا وھي الحق  ،من روایة الآباء إلى روایة الانقسام والانھیار

. أي أن الدین یتحكم في التاریخ من أجل الوصول إلى ھدف جغرافي.المشروع في الأرض

یة التوراتیة بالروا كمالالصلیبيمر والدلیل ھو اقتناع خطورة ھذا الأ فراسالسواحوقد أدرك 

أما ما یھمنا في بحثنا ھذا ھو التمثل الدیني الذي یأخذ شكلا تاریخیا،  ؛إذ صرح أنھ سلم بھا

  . فیتم في جدلیة بین الروایة الدینیة والحقیقة التاریخیة

اح یناقشھا فإن الفكر فإذا كان الفكر العربي قد رفض السیطرة التوراتیة على التاریخ ور

الأوربي المسیحي خاصة یقوم بالمصادرة عنھا لأن الروایة التوراتیة في تمثلھا التاریخي 

قدمت مداخلات عدیدة تتطرق للعھد الجدید وما یتعلق بموقف المسیح من الیھود وموروثھم 

  2.وقد تمیزت ھذه المداخلات بالغرابة والشذوذ عن السیاق العام التاریخي. الدیني

                                                             
  .208،صالمصدر السابق -1
  .118الوجھالآخرللمسیح،ص-2
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" لوقا"یھودیا في حین یعتبره " متى"فمثلا نجد مداخلات حول أصل المسیح الذي یعتبره 

، وخیر دلیل على التناقض الفض في الروایة المسیحة التي سیطرت علیھا الأفكار 1جلیلیا

  : الموروثة النصین الآتیین 

في ولما مات ھیرودوسظھر ملاك الرب لیوسف : "الرجوع من مصر إلى الناصرة - 1

قم، خذ الطفل وأمھ وارجع إلى أرض إسرائیل لأن الذین : "وھو في مصر وقال لھ . الحكم

، ل ھذا النص یمرر للقارئ فكرتانومن خلا؛ 2..."أرادوا أن یقتلوه ماتوا، فقام وأخذ الطفل 

 .الأولى أن فلسطین ھي أرض إسرائیل، والثانیة أن المسیح من أصل إسرائیلي

أنت : "وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار فدنت إلیھ جاریة وقالت ": بطرس یذكر یسوع  - 2

  3."فأنكر أمام جمیع الحاضرین" أیضا كنت مع یسوع الجلیلي

من خلال ھذا النص نجد ما یناقض الروایة السابقة في النص الأول إذ یعود متى لیتحدث عن 

التمثل التاریخي للدین من  أي أننا نلاحظ أحد أشھر أشكال ،للمسیح وأتباعھ الأصول الجلیلیة

ودون  .خلال سیطرة الروایة الدینیة على الوقائع التاریخیة سواء تعلقت بزمانھا أو بمكانھا

  .الیھود أم الحاكم الروماني؟، قتل المسیح منإطالة الحدیث في موضوع

على نرید توضیح الحلقة الأخیرة من العلاقة بین الیھودیة والمسیحیة التي قامت في الحقیقة 

تزویر الأحداث التاریخیة في تمثل دیني أخذ شكلا تاریخیا مع الروایة التوراتیة لا نجد لھ 

وخیر ما وجدنا في شرح العلاقة بین الیھودیة والمسیحیة التي قامت في .مثیلا مع دیانة أخرى

ومع ذلك فقد أفلحت الیھودیةفي : " لفراسالسواحتي لآحقیقة على تزویر التاریخ النص اال

رع شوكة في خاصرة المسیحیة مع انطلاقتھا الكبیرة، عندما تم في أواخر القرن الرابع ز

  .4"المیلادي الجمع بین كتاب العھد القدیم وأسفار العھد الجدید في كتاب المسیحیین المقدس

                                                             
  .118نفسھ،صالمصدر -1
  .05،ص1980 اتحادجمعیاتالكتابالمقدس،بیروت،الطبعةالثانیة–الكتابالمقدس،العھدالجدید -2
  .88المرجع نفسھ، ص  -3
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أما بالعودة إلى جوھرة الغایة من سیطرة الروایة التوراتیة على التاریخ والتزویر المفضوح 

وھو محاولة إثبات ھذه الروایة حق شعب بأرض ھو لیس منھا وھي لیست . والوقائع للحقائق

  . نقدا للروایة التوراتیة على ثلاث مستویات فراسالسواحفقد استخدم . منھ

 .النقد الأركیولوجيـ 3           .النقد التاریخيـ 2           .نقد النص - 1

  : ھي  لفراسونجد ھذا الأسلوب في ثلاث مؤلفات 

 .الوجھ الآخر للمسیح - 1

 .أرام دمشق وإسرائیل - 2

  . الحدث التوراتي والشرف الأدنى القدیم - 3

وأما أبرز . ویصب كل ذلك في خانة رفض التمثل الدیني في التاریخ والسیطرة علیھ

إن إسرائیل التوراتیة تظھر لأول ": النصوص التي تحدد رؤیا فراس السواح فمنھا الآتي 

الوضع الخاص للمجتمع الأورشلیمي المصطنع في العصر  مرة كنتاج فكري من نواتج

 الاستقصاءمن ھنا فإن ھذه الإسرائیل لا تتمتع بوجود موضوعي خاضع لعملیة . الفارسي

وھذه الصورة عن إسرائیل الجدیدة ھي التي تتحكم بنوع الأحداث التي یتم جمعھا . التاریخي

 1."وتذكرھا باعتبارھا تاریخا

إذا كانت علاقة الروایة التوراتیةبالتاریخ تعتبر بحق النموذج الأمثل للتمثل الدیني في و 

إلى الأسطورة باعتبارھا عنصرا  فراسالسواحإذ تطرق . التاریخ، فھذا لا یعني الحصر

تمتلك عدة أبعاد  فراسالسواحفالأسطورة حسب .ي بنیة الدین وعلاقتھا بالتاریخأساسیا ف

ولعل أبرز . ھي كذلك تعبر عن التاریخو ي والعلاقة بالطبیعة والشعور لوعكتعبیرھا عن ا

الذي كان موضوع الأسطورة السومریة " الطوفان"حدث تاریخي اھتمت بھ الأسطورة ھو 

قة عن التمثل فعندما تتضمن الأسطورة التاریخ فھي تعبر في الحقی. 2والبابلیة وحتى التوراتیة

وھي تعود في :"علاقة الأسطورة بالتاریخ في قولھإلى  فراسوقد انتبھ ، الدیني في التاریخ

أصولھا إلى أزمات سحیقة سابقة للتاریخ المكتوب، فقبل أن یتعلم الإنسان الكتابة كانت 

                                                             
  .المصدر نفسھ، المكان نفسھ -1
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ذاكرتھ على قدر كبیر من النشاط والحیویة وقد استخدمھا لنقل الأحداث بأمانة عبر 

  .1"الأجیال

اھتم الاھتمام البالغ بالتمثل الدیني في التاریخ على أنھ  فراسالسواحنستنتج مما سبق أن 

كما نستنتج  ؛ینیةإحدى الأماكن التي یمكن لدارس الأدیان أن یقف فیھا على حقیقة الظاھرة الد

یرفض سیطرة الدین على التاریخ لأن ھذا الأخیر لا تحدده الروایات الدینیة والحقیقة أن ھ أن

  . الأدیان تقوم وتزول حسب المعطیات التاریخیةالدین ھو من یخضع للتاریخ، ف

ونخلص إلى أن طبیعة ھذا الموضوع وأھمیتھ انعكستا على الإنتاج الفكري 

، فمشروعھ شھد تغییرا في كیفیة التعامل مع الموضوع ونقصد بذلك المنھج، لفراسالسواح

النقدي المؤسس  في البحث عن العلاقة بین الدین والتاریخ على المنھج فراسالسواحإذ ركز 

  .على الحجج الوضعیة

 :  جتماعي للدینالتمثل الاب ـ  

في العقیدة ": و اھتم بھ، یظھر ذلك في قولھفراس السواح للدین تمثل اجتماعي أبرزه 

والطقس المؤسسین اجتماعیا، تذوب الخبرات الفردیة في خبرة واحدة مشتركة ھي الدین 

یعتبر الدین مقوما اجتماعیا وظاھرة رغم أنھا  فراسالسواحھذه المقولة تؤكد أن . 2"الجمعي

في  ؛ إلا أنھا"المتدین"تیة لا تخص إلا صاحبھا تمتلك من الفردانیة ما یجعلھا تجربة ذا

للباحث  وفحوى ھذا الشرح أن الدین یصبح ظاھرة ذات أھمیة ،مقابل تمتلك تمثلا اجتماعیا ال

 و. وحتى سلوكیاتھم لأفرادھا لجماعة وعلاقاتنمط عیش ا ددحعندما یتمثل اجتماعیا فی

الدین الفردي، فھذا الأخیر ھو نواة  فراسالسواحالتمثل الاجتماعي للدین لا ینفي في نظر 

عند مفھوم الدین الجمعي بل یتحدث عن الدین الشمولي،  فراسالسواحولا یتوقف . الأول

بھذه النقطة  اھتماسالسواحفركتمثل اجتماعي أوسع من الدین الجمعي وھذا ما یؤكد أن 

لاثة مفاھیم ویمكن شرح ھذه المسألة من خلال ث. اھتماما بالغ الأھمیة في مشروعھ الفكري

  : ھيو هوردت عند

                                                             
  14المصدر نفسھ، ص  -1
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 .الدین الفردي - 1

 .الدین الجمعي - 2

 .الدین الشمولي - 3

ن یؤثر وما طبیعةعلاقة الدین بالمجتمع؟ فھل الدین م ،فما الفرق بین ھذه الأشكال الثلاث؟

  .من یصقل التجربة الدینیة؟ في المجتمع؟ أم المجتمع 

 فراسالسواحإذا كنا نحن نستخدم مفھوم التمثل للإشارة إلى التجسد الواقعي للدین فإن 
ولا یمكن فھم التمثل الاجتماعي إلا إذا قوبل بالدین " تبدیات الظاھرة الدینیة"استخدم مفھوم 

إنسان متدین بمعزل عن الآخر وھو ما نصطلح علیھ عادة الفردي، ھذا الأخیر ھو تجربة كل 
في  فراسالسواحبالعبادة كممارسة أو الإیمان كفكرة وأما قیمة الدین الفردي فتتجلى حسب 

یعتبر الدین الفردي نواة الأدیان الجمعیة والأدیان الشمولیة التي  ھلكن؛ 1بعده النفسي
أن الخبرة الدینیة لا یمكن أن  ھي الأولى: ین، ھذا الاعتبار یتأسس على فكرتسنشرحھا لاحقا

أن ھي والثانیة .تتمثل اجتماعیا إلا من خلال الخبرات الفردیباعتبار أن الجزء سابق للكل
الخبرة الدینیة الفردیة قد تتمیز أحیانا بالوحي وعندئذ ستكون بذرة الدین الجمعي أو الشمولي 
كما ھو الحال مع الأنبیاء والمرسلین أو حتى مع شخصیات بارزة في تاریخ الأدیان 

  .كونفشیوسأو  لاوتسوأو  كزرادشت

اھیمھ التسلیم بوجود قوة لكن الدین الفردي لا یتعدى حدود الإیمان الذي یعني في أبسط مف

وإذ قمنا باستقصاء تطور الأدیان لوجدنا أن الدین في مراحلھ . إلھیة یستجدیھا الفرد لیأمن

وھو نص یعبر  2الأوبانیشادالأولى كان مؤسسا على فكرة الفردانیة وأشھر مثال على ذلك 

ینقل الحكیم  وھو حاصل حوار بین حكیم ما وأحد الآلھة، ثم ،البراھمانیةعن المعتقدات 

لكن إذا عدنا .متن الحوار إلى تلامذتھ الذین یقدسونھ كشخص ویقدسون كلامھ كحكمة) الفرد(

لوجدناه واضحا في تعاملھ مع الدین الفردي رغم  لفراسالسواحإلى المشروع الفكري 

یح ویرى أن المصطلح الصح" الدین الفردي"الاعتراف بأھمیتھ فھو یتحفظ على ھذا المفھوم 

فإن سبب عدم ارتقاء العبادة إلى دین ھو نقص على  فراسوحسب  ،بر عنھ ھو العبادةالمع

وحتى لو تجاوز المعتقد الفرد إلى أفراد القبیلة أو العشیرة لا یرقى إلى مفھوم 3مستوى المعتقد

ھذا التصور الذي .الدین رغم توفر الطقس والأسطورة لأن امتداده الاجتماعي لازال ضیقا
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من  تھحیث أنھ سیدخل في ماھیالسواح یجعلنا ندرك أھمیة التمثل الاجتماعي للدینقدمھ فراس 

  .عيعتقد عن طریق انتشاره الاجتماخلال اكتمال مفھوم الم

ھ من أقدم المعتقدات في ھذا الموضوع ھو موقف فراسالسواحیؤكد اتساق أفكار ما ما أ

كرمز مقدس یأخذ شكل حیوان  لإنسان وھو المبدأ الطوطمي، فطوطم العشیرةاالتي عرفھا 

ھذا المعتقد . أو نبات تسكنھ روح یؤمن أفراد العشیرة بقوتھا فیستجدونھا بطقوس معینة

لكن انتشار المبدأ الطوطمي في كل من أسترالیا وأمریكا .الطوطمي ھو في الحقیقة عبادة

  .1انة الطوطمیةرغم اختلاف رمزیة المقدس یسمح لنا باستخدام مفھوم الدی وأفریقیاالشمالیة 

الذي یعبر عن التمثل الاجتماعي للدین یعتبر نقطة بالغة الأھمیة " الدین الجمعي"أما 

لأنھ یعتبر المحطة الثالثة في علاقة الدین بالمجتمع لأن المحطة  ،فراسالسواحفي فكر 

والمحطة الثانیة كانت  ،قد الذي یشترط فیھ اتفاق الجماعةالأولى كانت على مستوى المعت

على مستوى التصورات حیث یمتلك الدین ذلك البعد الاجتماعي الذي یجعل منھ أحد مقومات 

مثلة في لآن والمتاة والأخیرة فھي التي نتحدث عنھا أما المحطة الثالث؛التجمعات البشریة

جعل المجتمع فكرة تلاحق الدین من الماھیة  فراسالسواحبمعنى أن .التجسد الاجتماعي للدین

الدین "ات فالتمثل أي من وجوده بالقوة إلى وجوده بالفعل، ویقود مفھوم إلى التصور

ھي نتیجة فھذه الأخیرة " الدینیةالمؤسسة"إلى مصطلح آخر ھو  فراسالسواحعند  "الجمعي

ھما مؤسستان دینیتان الھدف منھما تنظیم  الكنیسةو المسجدف؛للتمثل الاجتماعي للدین

  2.الممارسة الدینیة عند أفراد المجتمع الواحد

على  فراسالسواحأخیرا تكتمل قوة الدین في شمولیتھ والدین الشمولي مفھوم عبر بھ 

أو كالإسلام مثلا  ،انتشار الدین بین مجتمعات تختلف في اللغة والعرق والعادات والتقالید

سھ مساحة أكبر من الدین والدین الشمولي ھو تمثل اجتماعي للدین أخذ لنف ؛المسیحیة

ومنھ نستنتج أن الدین لا یمكن أن یفھم بعیدا عن تمثلھ الاجتماعي، إذ لا یجوز ،الجمعي

وكلما  .في الواقع من قبل عدد كبیر من الأفراد سعن الظاھرة الدینیة إلا وھي تمارالحدیث 
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 فراسالسواحلواحد كلما زادت أھمیة الدین وكأن العلاقة التي أرادھا زاد عدد أفراد المعتقد ا

 .ھي علاقة طردیة يالمجتمعتمثلھ الدین وقیمة بین 

  : التمثل الفني للدین -جـ

لكن أثناء  فراسالسواحلم تكن لدینا فكرة الحدیث عن التمثل الفني للدین في فكر 

على  فراسالسواحد ااعتم یؤكدلفت انتباھنا نص بالغ الأھمیة  "لغز عشتار" مؤلفھقراءتنا ل

الأمر الذي یؤكد أن للدین تمثلا فنیا في رأي  .الألوھة المؤنثةالفني بشكل كبیر في فھم العمل 

مفكرنا، والنص السالف الذكر یجعل من التمثل الفني للدین أداة أبلغ تعبیرا من التمثل اللغوي 

عمال الإنسان الفنیة التشكیلیة ستقدم لنا في كثیر من الأحیان أ" :لآتيجاء في متنھ ا. المكتوب

ونة أكبر مما تقدمھ لنا نصوصھ المكتوبة فالكلمة مخادعة مخاتلة، أما العمل التشكیلي دم

  1."فشاھد صامت أسھل قراءة في رأینا وأكثر قدرة على الإیصال

ھا أولا كمصطلح تشیر إلى إلھة لأن ولا نجد صعوبة في قراءة عشتار ببعدھا الفني والجمالي

عند السومریین ونعلم أن للحب بعدا " إنانا"ب والخصب لدى البابلیین، وھي نفسھا حال

المحبة في "فقد صادفت ھذا المعنى في مذكرة أعددتھا لنیل شھادة اللیسانس بعنوان . جمالیا

وھو إلھ " EROS"فظ إذ الاشتقاق اللغوي في الإغریقیة یرتبط بل" فكر بن حزم الأندلسي

  2.الحب والجمال في الدیانات الیونانیة

ونعلم أن الأنثى تمتلك من البعد الجمالي  ،ترتبط بالألوھة المؤنثة) أي عشتار(ولأنھا ثانیا 

تجربة دھشة وتساؤل منذ  فراسالسواحبل إن التمثل الفني للدین شكل عند  .أكثر من الذكر

أنھ استرق النظر إلى أحد " لإنسانادین "قدمة كتابھ ذ یروي لنا في مالطفولة المبكرة، إ

واللوحة .اللوحات الفنیة في غرفة أبیھ التي كانت غرفة یمنع دخولھا لما تحتویھ من كتب قیمة

) M. Angelo" (مایكل أنجلو"وھي نفسھا لوحة " لوحة خلق آدم"الفنیة كانت بعنوان 

  . 3للفاتیكانالموجودة إلى الیوم تحت قبة الستین 
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ؤل منذ الطفولة عن التصویر الدیني الذي أصبح الیوم في اوھذه التجربة قادتھ إلى التس

أما عن أول تجربة فنیة خاضھا . یسمى التمثل الفني للدین لفراسالسواحالمشروع الفكري 

كانت تماثیل : " فراسیقول ، و في ھذا الإنسان استنادا للوازع الدیني فكانت تماثیل عشتار

، بمعنى أن 1"مل فني تشكیلي صاغھ الإنسان على شاكلتھ مجسدا أول معبوداتھعشتار أول ع

فالدین یملأ الجزء اللامرئي من . الإنسان كان بحاجة إلى التمثیل الحسي كي یعبر عن التدین

الإنسان ألا وھو الجانب الروحي، ولا یتعارض ذلك مع الفن بل إن ھذا الأخیر ھو نتاج حس 

  .للحس الجماليدیني أكثر منھ نتاجا 

إذا كان فراس السواح یقودنا في مشروعھ الفكري إلى الربط بین الدین والفن كتجربة 

روحیة قبل أن تتحول فیما بعد إلى تجربة جمالیة، فھذا یدفعنا في بحثنا ھذا إلى التأسیس 

  : لنظریتین 

الرسم والنحت  ـالأدب والشعر (الیة بكل أنواعھا الأولى تتعلق بالأصول الدینیة للتجربة الجم

 فراسالسواحولدینا أكثر من دلیل یؤكد ھذه النظریة في فكر ) إلخ... الموسیقى ـ المسرح  ـ

: منطوق عند ھذا المفكر، وأبرز ھذه الأدلة النص الآتي رغم أن ھذه النظریة تعد من اللا

ممكنة وأقوى صیغة مؤثرة في النفوس، والأسطورة نص أدبي وضع في أبھى حلة فنیة "

وھذا ما زاد في سیطرتھا وتأثیرھا، وكان على الأدب والشعر أن ینتظرا فترة طویلة قبل أن 

لقد وضعت معظم الأساطیر السوریة والسومریة والبابلیة في أجمل . ینفصلا عن الأسطورة

ة شعرا في شكل شعري ممكن، وقام ھومیروس بصیاغة معظم أساطیر عصره المتداول

كما ... وإلى جانب الشعر والأدب خلقت الأسطورة فنونا أخرى كالمسرح . الأودیسة والإلیاذة

  . 2"دفعت فنونا أخرى كالغناء والموسیقى وغیرھما

أما الثانیة فتتعلق بوجوب التأسیس لفھم جدید عند قراءة العمل الفني، ھذا الفھم یجبر القارئ 

ء النفس مثلما أسس علما). معتقده(للإنسان وبعده الروحي  على الربط بین التجربة الفنیة

 .ءالتحلیلي لنظریة الإعلا
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ل على ذلك ارتباط الرسم اوخیر مث فراسالسواحفي فكر  ناك أدلة عدیدة تؤكد ھذا التصوروھ

أحدھا الذي جلب انتباھنا رسم أرتمیس . والنحت الیونانیین بشعلة النار وغصن الزیتون

علة، ولا نفھم ھذا شن الزیتون وتقابلھا أخرى تحمل الم یبرز امرأة تحمل غصالیونانیة، فالرس

الرمز إلا بالعودة إلى التفسیر المیثولوجي، فعشتار ارتبطت بالخصوبة والزرع فھي روح 

حتى أن التفسیر البابلي والسومري للخریف كفصل  .الإخصاب التي تمد النبات بقدرة الحیاة

یقترن بھبوط عشتار إلى العالم الأسفل لتعود في الربیع فتھم الحیاة  تموت فیھ الحیاة النباتیة

سیدة النور،  بإزیسوحتى  إناناوبعشتارأما الشعلة فھي المضیئة والقمر ارتبط . في الأرض

واستمر ذلك حتى في المعتقد المسیحي الذي قدم لمریم العذراء ألقابا قمریة كسلطانة السماء، 

قمر الروح، القمر الخالد، قمر الكنیسة، بمعنى أن الرسم الإغریقي الذي سلف الاستئناس بھ 

المضیئة  لشرح ھذا التصور لا یمكن فھمھ إلا من خلال فھم معنى عشتار القمر سیدة السماء

بل إن حتى بعض الرسومات المعاصرة وجدنا . وعشتار الخضراء سیدة الأرض ونبع الحیاة

فیھا ھذا الإسقاط فرمز الصیدلیة الذي نعتقد أنھ رمز عالمي بھلال وأفعى لا یفھم إلا بالعودة 

 ،ذي لا یموت لأنھ یجدد نفسھ بنفسھفالھلال ھو أحد مراتب القمر ال .إلى الدین والأسطورة

 جلدھا تجددكان یعتقد أنھا لا تموت كونھا نھ نسان القدیم بین الأفعى والقمر لألذلك ربط الإ

وبما أن الدواء یمنح الحیاة  1من الحیاة نقیض الموت" الحیة"، لھذا یسمیھا العرب كل سنة

  . للإنسان ویبعد عنھ الموت یرمز لھ بالھلال والأفعى

یة عرفت أیضا بسیدة الشفاء وقد تطور نفس المعتقد وما یؤكد ھذا التصور أن عشتار البابل

في مصر القدیمة مع إیزیس التي اكتشفت الأدویة الشافیة الأولى إذ كانت تعالج 

وبالعودة إلى ربطنا بین الدین والفن عن طریق التمثل الجمالي فقد وجدنا أن .2المرضى

خافیة، فھي الملھمة، أي أن من بلغت أیضا مرتبة سیدة الحكمة اللیلیة ال" عشتار"أو " إنانا"

وھذا المعتقد ھو ما یفسر میل الفنان إلى  ،تعبیر الجمالي الفني فذلك بفضلھاامتلك قدرة على ال

  . الإبداع في اللیل أین یكون القمر أقرب أما في النھار فتكون الشمس رمز الذكورة
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عر وسیدا شمیرا للكان أ" صوما"أن القمر " الفیدا"نجد في المیثولوجیا الھندیة كما 

 ثقافيإلى تطور یسایر التطور ال لدینلویخضع التمثل الفني . للإلھام والإبداع والخلق الفني

عند الإنسان في علاقة تلازمیة تؤكد على الصلة الوثیقة بین الدین والفن فمثلما تطورت 

الفنون من أدب وشعر ثم رسم ونحت ثم مسرح ثم أخیرا الغناء والموسیقى، نلاحظ فیھا 

  . لأدباالفنون الآن الموسیقى والغناء وأقدمھا  تطورا على مستوى الإیحاء لأن أشھر

الذي  لفراسالسواحور الوازع الدیني وخیر ماثل على ذلك ھذا النص كذلك كل فن تطور بتط

  .سنتبعھ برسومات لعشتار مرتبة كرونولوجیا

إلا أن تماثیل الأم الكبرى ورسومھا تستمر خطا فنیا متواصلا مع المرحلة النیولیتیة ولكن "

  .1"ناسقامع تطورات أستتیكیة استدعتھا طبیعة العصر فجسم الإلھة یغدو أكثر رشاقة وت

وخیر ما ارتأینا أن نختم بھ موضوع التمثل الفني للدین ھذه الرسومات المرتبة زمنیا بما 

  .∗یؤكد تطور الفن بتطور الوازع الدیني

  

  

  

  

 

 
  
  

  الثابت والمتغیر في تاریخ الأدیان: المبحث الثالث

لم یكن اختیارنا لموضوع المبحث الثالث إلا تجسیدا لإحدى أھم میزات المنھج 
، فمطلب الثابت والمتغیر لم یفرض نفسھ علینا والدلیل "القصدیة"الفینومینولوجي، ألا وھي 
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الأمر الذي یجعلنا  .لفراسالسواحوع غیر شاخص في المشروع الفكري على ذلك أنھ موض
الأول ذكرناه  :، وذلك لسببینالاشتغال علیھ سیكون صعبا للغایةنتیقن قبل الإبحار فیھ أن 

نھ موضوع یحمل طابعا فلسفیا والثاني لأ فراسالسواحویتعلق بعدم شخوصھ في فكر 
قدم مشروعا واضح المعالم الوضعیة التي سخرت العلوم  فراسالسواحعلما أن . خالصا

باب المسألة الدینیة ونحاول قدر  الدینیة، لكننا في ھذا المطلب سنطرقلدراسة الظاھرة 
  . من أجل نحت رأي لھ سیطابق بالمنطق تصوراتھ مستطاع استنطاق أفكارهال

بطھ من وجھة نظر ر في تاریخ الأدیان إن وقفنا في ضموضوع الثابت والمتغی 
ھم في شرح المسألة الدینیة وھي تلاحق سیكون لا محالة مساحة إضافیة تسافراسالسواح
ان، وأما الھدف من بحثنا في الدین عن الثابت والمتغیر فھو بسیط المقصد وھو تاریخ الإنس

لكن قبل أن نبدأ في معالجة ھذا الموضوع یجب علینا .إبراز الجوھر وتمییزه عن العرض
  .كون ھذین المفھومین یأخذان دلالات عدة ،إبراز مفھوم الثابت والمتغیر

مكان وھو المطلق لأنھ یتعلق بالكلیات لا إن الثابت ھو المستقر رغم تغیر الزمن وال
فھو في موضوعنا ھذا السمة أو  1الجزئیات، وھو الموضوعي المفروض على الإنسان

الأمر الموجود في كل الأدیان منذ بدایاتھا الأولى إلى آخر دین شمولي عرفتھ البشریة ألا 
  . وھو الإسلام

وھو النسبي المتعلق . الدین من التنوعأما المتغیر فھو المتحول والمتطور الذي یمكن 
وھو في موضوعنا ما  ،وھو الذاتي الذي یرتبط بدیانة دون أخرى. 2بالجزئیات لا بالكلیات

ونرید أن نشیر في ھذه النقطة أیضا أننا ملزمون  .ور في الأدیان وتحول عبر تاریخھاتط
واستقرائھا لاكتشاف ما ھاج طریقة كرونولوجیة تساعدنا على ترتیب الأدیان تاریخیا تبان

  .بقي ثابتا فیھا وما تطور وتغیر تحت تأثیر التاریخ

  

  

  

  

 ) المقدس و الدنیوي: (الثابت في تاریخ الأدیان  -  أ

كمیزة اشتركت فیھا كل  الوصول إلى فكرتي المقدس والدنیوي لم نجد أي صعوبة في
لأولى كانت یة اوالحقیقة أن الفرض .، وضعیة أو سماویةالأدیان بسیطة كانت أو معقدة
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بتة في تاریخ الدین لكننا وجدنا أن فكرة االله أو المعبود ھي الفكرة الثا أي" الألوھة"
نظام  فالبوذیة.  دون الألوھةبعض الأدیان التي تتحدث عن الشرائع یشیر إلى  فراسالسواح

  .أخلاقي لا یجبر الإنسان على عبادة إلھ ما

أن  لفراسالسواحلكن سرعان ما تبدد لأنھ سبق  "والأخلاقالشرائع "فرض الثاني لثم كان ا
یكون المطلق  والثانوي لا یمكن أن .ا كمكونین ثانویین من مكونات الدینمتحدث عنھ

ة من یوثق العلاق ،"دین الإنسان"في كتاب  لفراسالسواححتى اقترن لدینا نصان  .الثابت
  .ریخ الأدیان بالنسبة لھلثابت في تاا فكرة تعبر عن"  المقدس والدنیوي"بینھما یدرك أن 

وإني لأعترف بفضل اثنین : "النص الأول ورد في نھایة مقدمة ھذا المؤلف ومفاده 
إمیل اللازم لإنجاز ھذا الكتاب وھما  من المفكرین زوداني بالإطار الفكري السلیم

كھة المفكر وعالم الاجتماع الذي أعطى لدراسة الدین ن" Emile Durkheim–دوركھایم
الفیزیائي الذي أعطى الفیزیاء الحدیثة نكھة " FritjofCapror–وفریتجوف"العلم، 
  1"الحكمة

یجد دوركھایم أن كل المعتقدات الدینیة بسیطھا ومركبھا تنطوي : "أما النص الثاني فمفاده 
على خصیصة عامة مشتركة، فھي تفترض تقسیما لكلالأشیاء المنظور منھا والغیبي، 

  . 2"تین، زمرة المقدس وزمرة الدنیويیضعھا في زمر

المقدمة الكبرى ھي تأثر : من خلال ھذین النصین ركبنا القیاس الحملي الآتي و 
والمقدمة الصغرى أن دوركایم اكتشف  ،بأفكار دوركایم وتبنیھا باعتراف منھ فراسالسواح

ن حتما أن الثابت في تاریخ الأدیان وھو فكرة المقدس والدنیوي، وأما النتیجة فستكو
تقسیم الوجود  وھي أن الثابت في تاریخ الأدیان ھو. بنى أطروحة دوركایمیت فراسالسواح

وقد یبدو أن القیاس الذي ركبناه سلفا قیاسا تم الربط بین . إلى زمرتي المقدس والدنیوي
دین "مقدمتیھ الكبرى والصغرى ونتیجتھ بشكل تعسفي لكن لدینا دلیل قاطع یبرره، فكتاب 

سنا ھو أنھ في ومایؤكد قیا.ھ الأولىفي طبعت م1994سنة  فراسالسواحأخرجھ " الإنسان
بعد أن  ."المقدس والمدنس"المعبرة عن " ن والشیطانالرحم"أخرج مؤلف  م2000 سنة

المقدس " بنفس الفكرة وھي" میریسیاإلیاد"لعمل اھتم فیھ  أشار في كثیر من أعمالھ
حول المقدس  فراسالسواحوعلى ھذا الأساس یبقى فقط أن نوضح وجھةنظر  ."والدنیوي

فما المقصود .تمرت مع كل الأدیان عبر تاریخھاسنویة كونیة اكث. والمدنس أو الدنیوي
  .بالمقدس؟ وما المقصود بالدنیوي؟ وما العلاقة بینھما في المنظومة الدینیة؟
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لفكرتي المقدس والدنیوي في مشروعھ الفكري ھو  فراسالسواحقاط قام بھ أبرز إس
وقد . 1وقفكرتي اللاھوت والناسوت، فالأول لفظ یعني الخالق والثاني لفظ یعني المخل

في شرحھ للعلاقة  فراسالسواحوقد ركز . وجدنا فیھما دلالة صریحة على المقدس والدنیوي
اللاھوت ھو عالم غیبي لیس في متناول على طبیعة كل منھما، فبین اللاھوت والناسوت 

كان لابد على لذا.حواس الإنسان، بل ھو عالم لا یدركھ حتى العقل وقدراتھ التجریدیة
ولشرح ھذه . القدم أن یجد تشخیصا لھذا العالم في الوجود الطبیعي الملموسالإنسان منذ 

  : الفكرة یمكن الاستئناس بالمثال الآتي 

و أشبھ ھ) البالیولیتیوالنیولیتي(عاش في مرحلة ما قبل التاریخ إن الإنسان القدیم الذي 
الطفل لا جردة فلمعرفة، والدین وعالم اللاھوت أشبھ بالریاضیات المبالطفل المبتدئ با

 ،یستطیع الاستغناء عن التشخیص أو محاكاة الوجود في تعلمھ للریاضیات المجردة
كذلك الإنسان القدیم كان یلجأ إلى ربط العلاقة بین . كاستخدام أصابع الید في الحساب مثلا

وقد تمسك . اللاھوت والناسوت إذ كان یتخذ من ظواھر الطبیعة تشخیصا للآلھة
ذا الشرح لعلاقة المقدس والدنیوي ودافع عنھ باعتباره المبدأ الذي یتكرر في بھ فراسالسواح

كل المنظومات الدینیة منذ الأزل إلى یومنا ھذا، أي من الدیانات البدائیة الأكثر بساطة إلى 
  .الدیانات السماویة الشمولیة المعاصرة

على سبیل المثال لا وأما النصوص التي تؤسس لفھمنا ھذا فھي عدیدة وقد اخترنا أحدھا 
فمنذ بزوغ عصر النیاندرتال أحس الإنسان في أعماق نفسھ وفي آفاق : "الحصر وھو الآتي 

العالم الطبیعي بحضور إلھي كلي ینبئ عن نفسھ للمشاعر والأحاسیس قبل العقل وكما یھز 
تى كذلك یعبر عن نفسھ في ش. ھذا الحضور الإلھي أركان النفس بقوة لا نستطیع لھا دفعا

ولقد صاغ الإنسان ھذا الإحساس في معتقد یقسم الوجود إلى مستویین، ... مظاھر الطبیعة 
مستوى طبیعاني معاین ومستوى قدسي فوق طبیعاني لا مرئي یتخلل بقوتھ المستوى الأول 

  2."ویجمعھ إلیھ

الكیفیة التي تم بھا تشخیص المقدس في الدنیوي فالمبحث السابق یجیب وبكل دقة  أما
والتمثل الفني للدین كان خیر أداة ربط بھا . ھذا التساؤل إذ التشخیص ھو مرادف للتمثل عن

والذي یبرز دور الرسم . الإنسان بین عالمي اللاھوت والناسوت أو بین المقدس والدنیوي
والنحت كوسیلة لجأ إلیھا الإنسان القدیم للربط بین اللاھوت والناسوت العدید من الآثار 

ونجد أن الجداریات المتواجدة في العدید من الكھوف  ،شتى الحضارات والبقاع المنتشرة في
ویعبر  .إنما صنعت للإنسان القدیم كاتدرائیات تعبر عن نقطة تقاطع بین المقدس والدنیوي

. كذلك ھذا التقاطع على ثبات العلاقة بین المقدس والدنیوي إذ ارتبط بالمعتقد الأول للإنسان
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وقد وجدنا عند . حقة ھذا الارتباط عبر المراحل التاریخیة اللاحقةوما علینا سوى ملا
نسقیة في الأفكار تحمل العقل على الانتقال من فكرة إلى أخرى في مشروعھ  فراسالسواح

الذي " الرحمن والشیطان"عارض أو حتى عدم الانسجام، فكتاب دون شعور بالتناقض أو الت
  .الدنیوي الذي یأخذ معنى المدنسعلاقة المقدس و م یجسد2000أخرجھ سنة 

فثنویة الخیر المطلق والشر المطلق التي تستمر إلى نھایة التاریخ تناقلتھا كل الأدیان 
عبر فصول ھذا الكتاب إلى استنتاج عام مفاده أن الأدیان كلھا  فراسالسواحإذ یحملنا 

ا لھ إلى نھایة مسرح) الحیاة(تضمنت فكرة الصراع بین الخیر والشر الذي یمثل العالم 
التاریخ إذ یستعرض نماذج عن أبرز الأدیان والمعتقدات كالھندوسیة والزرادشتیة ودیانات 

ذا مصر القدیمة لینتقل إلى الیھودیة والمسیحیة فالإسلام، لكن أبرز ما یلفت الانتباه في ھ
یؤكد ثبات وتحلیل ھذا العنوان  1"المفھوم الدیني للتاریخ" العمل ھو الفصل الثاني بعنوان

العلاقة بین المقدس والدنیوي في تاریخ الأدیان لأن التاریخ في الحقیقة یرتبط بوجود 
الإنسان في العالم، أما المفھوم الدیني فھو المقدس، أي أن ھذا الفصل یضیف تأكیدا آخر 

  . على أن الدین حافظ في مختلف أشكالھ على أمر واحد ثابت وھو علاقة المقدس بالدنیوي

سیرقى إلى ھذا الحد من اتساق الأفكار عندما  فراسالسواحأن  نكن في الحقیقة نتوقع  ولم
  : إلى أنھا ثلاثة أنواعفراسإذ یشیر . وجدنا في ھذا الفصل شرحا لأنواع المعتقدات

 .المعتقد الربوبي -1
 .المعتقد الحلولي -2
  .المعتقد الألوھي -3

عن علاقة اللاھوت بالناسوت، وأما الفرق بینھا فیتحدد علىأساس ما یرسمھ كل معتقد 
أما . فالمعتقد الربوبي یقوم على الفصل التام بین الألوھة والعالم أي بین المقدس والدنیوي

في حین یقوم المعتقد . لولي فیقوم على وحدة بینھما أي حلول المقدس في الدنیويالمعتقد الح
قضا بل إن ذلك یؤسس لفھم الألوھي على الفصل والربط بینھما في آن واحد ولا یعد ھذا تنا

وفي نفس الوقت االله . فاالله مفارق للعالم ومختلف عنھ لأنھ الخالق والعالم مخلوق. متكامل
  .2حاضر على الدوام یسیر الخلق بعنایة في كل ھبة ریح وتنفس أي كائن ومیلاده وموتھ

ثیولوجي الذي العبر تاریخ الأدیان في الفكر " المقدس و الدنیوي"ولو قمنا بملاحقة فكرة 
ح أو ما یصطل لوجدنا أن أول مرحلة ھي عصر البالیولیت. یةتطور بتراكم التصورات الدین

البالیولیت الأدنى : إلى ثلاث مراحل ھي  فراسالسواحعلیھ بالعصر الحجري الذي قسمھ 
  .والأوسط والأعلى
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یعتبره القاع  فراسالسواحلأدنى للشواھد التاریخیة إلا أن ورغم افتقار العصر الحجري ا
دلیلھ في ذلك التطور النسبي للحیاة السحیق للثقافة الإنسانیة عامة و في شقھا الدیني خاصة، 

الروحیة في العصر الحجري الأوسط والذي لا یمكن أن یكون دون وجود معطیات قدمھا لھ 
وى طقوس وأما ملامح ھذا التطور النسبي تظھر خاصة على مست. العصر الحجري الأدنى

في شرحھا معتمدا على ما قدمتھ الأبحاث فراسالسواحن الموتى التي استفاض دف
بح و استخدام الإنسان في ھذا العصر للقرابین، فذوأھم ما لفت انتباھنا ھ. الأركیولوجیة

  . الحیوان اقترن بعملیة الدفن

من فھو الاستعانة بالدم لتسھیل انتقال الروح  فراسالسواحتفسیر ذلك من وجھة نظر  أما
 ةالعالم المادي إلى العالم الآخر، وھذه النقطة تستوجب التأمل لأنھا أول تجسد أو تمثل لفكر

 دون ربط فراسالسواحولم تمر ھذه النقطة على . في تاریخ الأدیان" المقدس والدنیوي"
فلقد اعتقد : "فعلق علیھا بقولھ ". المقدس والدنیوي"علاقتھا بالثابت في تاریخ الأدیان وھو 

بوجود عالمین متوازیین ومتبادلین في . لإنسان النیاندرتالي، وكما تظھر مخلفات مدافنھا
التأثیر، یشكلان وحدة متكاملة تضم الوجود بأسره، فعالم یراه ویعیشھ بحواسھ، وعالم لا 
یراه رغم تأثیره فیھ وفعالیتھ في عالمھ، وھو یرحل بین ھذین العالمین عبر برزخ الموت 

  1".وعالم الناسوت" عالم اللاھوت"لق على ھذین العالمین منذ الآن اسم ولسوف أط... 

ومن خلال ھذا النص یمكن الحكم على العصر البالیولیتي الأوسط أنھ العصر الذي شھد 
التي تعبر في الحقیقة عن تلك العلاقة العمودیة بین العالمین . میلاد فكرة المقدس والدنیوي
خالص والدنیوي المدنس، والذي تبلور في القرن الرابع قبل الأعلى والأسفل أو الإلھي ال

  . المیلاد في میثالیة أفلاطون الممیزة بین عالم المثل والعالم الحسي

لكن ما یجب أن نلفت النظر إلیھ في ھذه النقطة التي تعتبر بحق منبع الحیاة الروحیة 
ما محل : سؤال مفاده . مندوحة من طرحھ كي یكتمل المشھد للإنسان ھو سؤال جوھري لا

  الإنسان من معادلة المقدس والدنیوي؟ أو كیف تعامل الإنسان مع ھذه الفكرة آنذاك؟

ھذا السؤال تجیب علیھ المرحلة الثالثة من مراحل العصر البالیولیتي وھي عصر 
بدایة " Homosapin"الإنسان العاقل بالبالیولیت الأعلى، الذي شھد ما یصطلح علیھ 

فالإنسان في ھذا العصر أدرك الحس الجمالي الذي مكنھ من ممارسة .م ق 33 حوالي القرن
كاتدرائیات "باسم  فراسالسواحري على الكھوف التي یصطلح علیھا التصویر الجدا

بالعقل في مشروعھ الفكري إلى التسلیم  فراسالسواحتحلیل منطقي یصل بو. 2"الأعماق
بفكرة أن الإنسان حاول من خلال ھذه الرسومات التواصل مع العالم اللامرئي باستخدام 

. فرمزیة الحیوان في ھذه الرسوم تشیر إلى ما وراء الطبیعة. صور حیوانات لم تقصد لذاتھا
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الحقیقة طریدة الإنسان الذي  ونجد أن ھذا غایة في الاتساق المنطقي لأن ھذا الحیوان ھو في
فلا یمكن أن یقدسھ لذاتھ بل اتخذه رمزا فقط ومن أجل فھم ھذه الفكرة . أتقن الصید آنذاك

  .الي للدینمجأو ال يد مھدنا لھا سلفا في التمثل الفنكنا ق

لا تعني في " نیويالمقدس والد"ھ من خلال كل ما سبق ھو أن فكرة یلنرید أن نصل إ وما
ویة كونیة بل بالبحث عن محل إعراب الإنسان منھا یظھر أنھا تتضمن فكرة نالحقیقة ث

:  لفراسالسواحالإنسان وبشكل مضمر غیر شاخص وما یثمن ھذا التصور النص الآتي 
إلا أن مجال البحث سوف یتسع لیشمل ما یمكن أن ندعوه بلاھوت التاریخ، أي الاعتقاد "... 

ة الإلھیة وتكشف عن لإنسان فیھ ھما ناتج لتدخل المشیئابأن سیرورة الزمن الدنیوي وفعالیة 
وطبیعة فھمھ الله والعالم والإنسان وللعلاقة بین ... القصد الإلھي في عالم البشر والمادة 

  1".أركان ھذا الثالوث الذي تدور حولھ كل الإیدیولوجیات الدینیة

في كل الأدیان عبر التي تعبر عن الثابت " المقدس والدنیوي"ھو أن فكرة  ودقصوالم
 حضر الإنسان في جدلیتھا باعتباره نقطة تقاطع بین طرفي الثابت و المتغیرالتاریخ تست

الارتقاء بتفكیره  وحید في العالم الدنیوي القادر علىفھو الكائن ال .وھما المقدس والدنیوي
سان العاقل أو الذي ربط الدین بالإن فراسالسواحوھذا التحلیل یثمن تصور . إلى العالم الآخر

  .الذي یؤرخ لھ في العصر البالیولیتي الأوسط" Homo Sapin: "ما یصطلح علیھ بـ 

أما المرحلة الثانیة بعد العصر البالیولیتي فھي عصر النیولیت أو العصر الحجري 
والذي شھد ما یسمى بالحیاة . الحدیث الذي یؤرخ لھ مع بدایة الألف الثامن قبل المیلاد

ة الحیوان وھو عصر انتقلت فیھ یللإنسان الذي أصبح ینتج قوتھ بالزراعة وتربالمستقرة 
وقد تمیز ھذا العصر بالرسم ) العراق ،سوریة،فلسطین(الحضارة البشریة إلى الشرق 

وقد حافظ الدین في . تدادا لعصر البالیولیت الأعلىالجداري والنحت اللذان یعتبران ام
ھو المقدس والدنیوي وأما ثالثھما وھو الإنسان فقد ارتقى في المعتقد النیولیتي على الثابت و

وتطور أو ارتقاء الربط . الربط بینھما إذ أصبح مستقرا في حیاتھ الاقتصادیة والاجتماعیة
بینھما إنما نقصد بھ تطورا على مستوى الطقوس التي بنى لھا مساكن فكان ھذا العصر ھو 

  . العصر الذي شھد میلاد المعابد

لمرحلة الثالثة فھي مرحلة بدایة التاریخ باعتبار المرحلتین السابقتین تعبران عن أما ا
ظھر فیھا المعتقد الطوطمي في یسھي المرحلة التي " الثالثة"رحلة وھذه الم .ما قبل التاریخ

تقوم على تقدیس مخلوق طبیعي والطوطمیة .باعتبارھا مھد الشعوب البدائیة" أسترالیا"
قط كرمز للقبیلة أو ولا یقدس المخلوق لذاتھ بل یتخذ ف ،یوانا أو نباتاحیكون في الغالب 
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ومن ھنا یتضح أن المبدأ الطوطمي كان لھ أثر  1شاركھم فیھ عشائر أخرىالعشیرة فلا ت
  .بالغ في التنظیم الاجتماعي وحفظ الأنساب والأعراق البشریة

ة المقدس والدنیوي ان وھو فكرأما الكیفیة التي یتواصل بھا حضور الثابت في تاریخ الأدی
والمقصود بھذا المصطلح أداة كان یستخدمھا الأسترالیون في طقوسھم ". االتشورینغ"فھو 

وھي عبارة عن قطعة خشبیة أو حجریة یتم صقلھا لتأخذ في الغالب شكلا بیضویا أو 
ند أفراد قداسة ع" االتشورینغ"ولھذا السبب تمتلك . 2مستطیلا ثم تحفر علیھا صورة الطوطم

ھا أو التفریط في احترامھا یعرض العشیرة للمصائب سالعشیرة حتى أن ضیاعھا وتدنی
  . والفواجع

خشب أو حجر متوفر في  في الحقیقة لا تختلف عن أي" التشورینغا"لكن ما یھمنا ھو أن 
 لكن ما یمیزھا ھو القداسة التي منحتھا لھا شارة الطوطم المحفورة، محیط العشیرة الطبیعي

ھي شيء دنیوي تم تقدیسھ وبذلك استمرت فكرة المقدس " االتشورینغ"أي أن . علیھا
ولا یجب اعتبار الطوطمیة شكلا من أشكال . والدنیوي حضورا في دین الإنسان البدائي

على  فراسالسواحوقد ركز . عبادة الحیوان فھذا فھم خاطئ وشائع، فالطوطم لم یؤلھ یوما
خلالھا إبراز أن الطوطم لم یكن سوى تجسیدا لقوة غیر مرئیة  ھذه الفكرة التي یحاول من

بلا لا تاریخ وبلأنھا غیر مشخصة بلا اسم و ."غفلةقوة "تحكم العالم و الإنسان یسمیھا 
وقد عمد الأسترالي إلى تجسید ھذه : "یھذا السیاق یمكن الاستئناس بالنص الآتي وف. حیاة

وذ من عالم النبات أو الحیوان، وھذا ھو الطوطم القوة الغفلة، من خلال موضوع مرئي مأخ
غیر المادي، عن تلك الطاقة المنبثة في كل الجوھر الذي یعبر من خلال شكلھ المادي عن 
  3."شيء والجدیرة وحدھا بالعبادة والتقدیس

كما استمر الثابت في تاریخ الأدیان أي فكرة المقدس والدنیوي عبر كل الأدیان 
وبما  .رحلة الرابعة في ملاحقتنا لھذا الموضوع دیانات الشرق الأقصىاللاحقة وستكون الم

أن ھذه الدیانات تمیزت بالتعدد والتنوع سنأخذ قطبین ھامین منھا وھما الكنفشیوسیة 
بالعقل الأكثر تأثیرا في الصین القدیمة  فراسالسواحالذي وصفھ " فكنفوشیوس" .والتاویة

خلال العنایة بنظام الطبیعة، والإنسان كموجود من یرى أن إرادة السماء إنما تعمل من 
ھنا  .4موجودات الطبیعة یمكن أن ینسجم مع إرادة السماء عن طریقة النظام الأخلاقي

وثالثھما وھو الإنسان الذي " المقدس والدنیوي"یتمظھر مرة أخرى الثابت في تاریخ الأدیان 
كونھ الكائن الوحید القادر عن التدین، وأما التاویة التي . اعتبرناه سلفا نقطة تقاطع بینھما

 كتاب یحاول من خلالھ". التاو"فقد تركت لنا كتابا یحفظ أفكارھا وھو " لاوتسي"أسسھا 
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والفھم غیر ممكن دون . إعطاء الحكمة للإنسان حتى یستطیع فھم متغیرات الوجود لاوتسي
. التي بدونھا سیتحول التغیر إلى فوضىالثابتة التي یحدث علیھا المتغیر إدراك الأرضیة 

وعلى سبیل المثال یمكن فھم تغیر الفصول على أرضیة النظام الكوني الثابت وھو دوران 
  . الأرض على الشمس

وبما أن ھذا الأخیر ھو رمز الثابت كان لابد أن نجد " التاو"ھذه الأرضیة الثابتة ھي 
ثم الإنسان الذي یشكل . الثابت في تاریخ الأدیان" المقدس والدنیوي"فیھ ضالتنا وھي فكرة 

وقد ورد في ھذا السیاق . النقطة الثالثة كي یكتمل المثلث الدیني بثنویتھ الكونیة والإنسان
وبھذه الطریقة یغدو الإنسان مرتبطا بالسماء التي تؤلف عالم : "النص الآتي  اسالسواحلفر

الأفكار فوق الحسي، وبالأرض التي تؤلف عالم المادة الحسي ویشكل معھما مثلث 
یعني " التاو"أي الطریقة التاویة لأن " وبھذه الطریقة: "بقولھ  فراسالسواحویقصد 1".قوة

" التاو"أیضا بنصوص من كتاب  فراسوقد استعان . في الحیاة أیضا الطریق أو المنھج
  : وأبرز ما وجدناه الموضوع الآتي  ،وجدنا فیھا ما یخدم موضوعنا

  ھناك شيء بلا شكل"  

  موجود قبل السماء والأرض  

  صامت وفارغ  

  قائم بنفسھ لا یحول  

  شأنھ الدوران بلا كلل  

  مؤھل لأمومة ھذا العالم  

  وه، التاولا أعرف اسمھ فأدع  

  2لا أستطیع وصفھ فأقول، عظیم  

الذي یعتبر النص " التاو"في كتاب " لاوتسي"یتجلى في ھذا النص وبشكل واضح تركیز 
فالتاو ھو المتحكم .العالم س أي التاو والدنیوي أيالمرجعي للدیانة التاویة على فكرتي المقد

  . في الوجود، المسیر لھ، المتحكم في تغیراتھ بل ھو موجده

الیھودیة (بالأدیان الشمولیة وھي الأدیان السماویة الثلاثة  ةسنختتم ھذه الملاحق
المقدس "فكلھا حافظت على الفكرة الثابتة في تاریخ الأدیان ). والمسیحیة والإسلام

والأب الأول لبني إسرائیل وھو إبراھیم " یھوه"بعقد بین الإلھ  فالیھودیة نشأت". والدنیوي
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وأما مضمون العقد فیؤكد استمرار الثابت في ھذا الدین الشمولي القائم على  .علیھ السلام
ھو وأولاده أي نسلھ من بني إسرائیل والمقابل " یھوه"فالعقد یلزم إبراھیم بعبادة . التوحید

فالعقد . لبني إسرائیل في استرجاع أرضھم المسلوبة وھي أرض كنعان" یھوه"ھو مساعدة 
. رض المسلوبةالإنسان واالله ومضمون العھد ھو الدنیوي وھو الأ إذا یتأسس على عھد بین

وأقیم عھدي : "الآتي شرح العھد بنص من العھد القدیم وھوفي فراس السواح و قد استعان 
بیني وبینك وبین نسلك من بعدك في أجیالھم عھدا أبدیا، لأكون إلھا لك ولنسلك من بعدك، 

  1"كل أرض كنعان ملكا أبدیا، وأكون إلھھم. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك

أما المسیحیة فلم تخرج عن نفس النظام وھو الثابت الذي یوثق دائما بین الثنویة 
 فراسالسواحویتجسد ھذا الثالوث في وصف . وثالثھما الإنسان" المقدس والدنیوي"الكونیة 

من، لقد ولدت العذراء ابنا وقع الحدث الذي ھو بؤرة الز: "لمیلاد المسیح علیھ السلام بقولھ 
فالتقت ھذه السرمدیة بالزمن، لأنھ إلھ حقیقي وإنسان حقیقي، وھنا تتابع الأدبیات غیر 

فعند ولادة . الرسمیة وصف الحدث بالطریقة الملحمیة المعتادة في الأدبیات الدینیة الأخرى
كل  یسوع ھدأت الطبیعة وكأنما سكن نبضھا لوھلة وسرى في أرجائھا وحي ینبئ

وفي ھذا النص یبرز تعبیر . 2"في الزمن وفي التاریخ تعناصرھا بأن الكلمة قد تجسد
عن المقدس والدنیوي في المسیحیة وثالثھما الإنسان من خلال وصفھ لمیلاد  فراسالسواح

المسیح علیھ السلام، إذ وصفھ بنقطة التقاء السرمدیة بالزمن علما أن السرمدیة ھي دلالة 
أما الإنسان فھو من ھو دلالة على الدنیوي الذي مآلھ الفناء، والز.زليعلى المقدس الأ

المسیح علیھ السلام الذي أخذ ھیئة البشر وھو مخلصھم في نھایة التاریخ بالروایة 
  . المسیحیة

أما الإسلام، وھو آخر الأدیان السماویة فقد استمرت معھ الفكرة نفسھا وھي المقدس 
ظن أن ذلك ون". الصوفیة"في حدیثھ عن الإسلام على  السواحفراس والدنیوي وقد اعتمد 

فھو فرضي فقط  وأما الثاني ،خم الثقافة السوریة وثراؤھا الصوفيمرده لسببین الأول ھو ز
. نؤجل الحدیث فیھ للفصل اللاحق النقدي، و ھو اللجوء إلى شكل من أشكال العبثیة الفكریة

وقد انتھى بھ المطاف في " الجیلي"و" ربيبن ع"في تصوراتھ على أفكار  فراسویركز 
وبعد الخلق  فاالله ھو خالق الكون،. "الله"فھم الصوفیة إلى الوقوف على فھمھا وتصورھا 

والذي یثمن ھذه القراءة قول . یكتمل فھمنا للألوھیة التي تعني علاقة بین المقدس والدنیوي
الكامنة والخلق الذي یصدر خ بین الذات فالألوھیة والحالة ھذه ھي برز: "فراسالسواح

  .3"عنھا، إنھا مرتبة الذات من حیث كونھا إلھا یعبد ویقدس
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 على أنھ الخالق، العدل، توحید یقدم تصورا اللهخلال ھذا النص یظھر أن الإسلام كدین  منو
أي علاقة المقدس بالدنیوي، . برز علاقتھ جل جلالھ بمخلوقاتھن، وھي كلھا صفات تالرحم

  . الإنسان إدراكھاالتي یجب على 

أن نثمن كل ما سبق بأسماء الآلھة في تاریخ الأدیان  وفي آخر ھذه الخطوة أردنا
المشروعیة، وقد ارتأینا أن  فراسالسواحوعلاقتھا بالدنیوي، الأمر الذي یضیف لتصور 

  : نصوغ ذلك في الجدول الآتي 

الآلھة 
  )المقدس(

  )المدنس(الدنیوي 

أحد الآلھة الثلاثة البدائیة، تنحدر منھا جمیع الآلھة في الأسطورة البابلیة،   آبسو
  . الأساسیة للكون فآبسو ھو الماء العذب البدائي المادةكما تشكلت منھا 

  .المالح مزج میاھھا مع آبسو الماءزوجة آبسو، وھي إلھة   تعامة
  .المنبعث من آبسووتعامة الضبابالإلھ الثالث، وھو إلھ  ممو

وكل . البرقو المطروالسحابإلھ " بعل"ھو اسم آخر للإلھ السوري   أدونیس
  .مظاھر الخصب الأخرى

  .الباطنیة العذبة عند البابلیین وھو قاتل الإلھ آبسو المیاهھو إلھ   أنكي

، تبدلالطبیعةإلھة الحب والخصب عند السومریین، وبھا ارتبطت مظاھر   إنانا
  .الطبیعةفھي التي أشاعت النظام في 

  .الفتاكة والدمار لدى البابلیین الأوبئةو الطاعونإلھ   إیرا
  .لدى السوریین السماءإلھ   إیل

  .الھواء" نلیلإ"وحفیده " سن"القمر لدى السومریین وھو ابن  الشمسإلھ   أوتو

من قبل فتاة جمیلھ وإلھة  في بلاد الرافدین، كانت العالمالأسفلإلھة   أریشكیجال
  . وحش العالم الأسفل اختطفھا لتعیش معھ ھناك" كور" ن الإلھولك. سماویة

  .إلھة مدینة بیروت الفینیقیة، وھي أحد أشكال الإلھة عشتاروت  بارات
  . بحريلكنھ تحول إلى إلھ  زراعيوھو في أصلھ إلھ " بعل"والد الإلھة   داجون
  .إلھ الحرارة والجفاف والعالم الأسفل عند الكنعانیین  موت

  .حیوانونباتوبشرالأم لدى البابلیین انبثق عنھا كل الأحیاء من-الأرض  نتخرساج
  . الجنوبیة العاصفة الریاحوھو إلھ " انلیل"ابن الإلھ   ننورتا
  .الموتىیحكم معھا مملكة " أریشكیجال"زوج   ترجال
  .عند البابلیین المحاصیلإلھ   نیسابا

  . بینھماوما  الأرض و السماواترب   االله
 یمكن فھم مصطلحان متلازمان لافراس السواح نستنتج أن المقدس والدنیوي عند         

فالمقدس ھو الذي لا یقبل .متداخلان في كل المنظومات الدینیةأي منھما دون الآخر، 
وقد لا نجد مؤلفا یساعدنا على فھم ھذین . الانتھاك وھو ما جعلھ الدین موضوع احترام

وفیھ یعرف " المقدس والمدنس"وھو مؤلف " إلیادمیرسیا" المصطلحین كالذي قدمھ
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بمعنى أن المقدس صعب أو عصي على الفھم  س بأنھ المعارض للمدنس الدنیوي،المقدإلیاد
ترى أن ) Rodolf. O" (رودلف أوتو"ند على فكرة قدمھا تولعل ھذا التعریف یس. كمفھوم

ل فھي ا أن اللغة ما ھي إلا أداة العقالمقدس المتمیز بالمطلقیة ینفلت من وعي الإنسان وبم
  . 1عاجزة عن الإحاطة بالمقدس

فالمقدس عظیم لا  ،"التجلي"من ملجأ سوى استخدام مفھوم  لذلك لم یجد میرسیاإلیاد
یق الدنیوي الذي یتجلى لكن یستطیع الاتصال بھ عن طر ،یمكن لوعي الإنسان أن یحیطھ

ورغم ما یحملھ ھذا التجلي من تناقض أو تنافر، یبقى المقدس والدنیوي بالنسبة إلینا  فیھ،
 ،ضي بالضرورة إلى المخلوقمتلازمین لأن الخالق یف. متعارضینمفھومین متلازمین و

اللا حقیقي، أو الحقیقي ومتعارضین لأن المقدس یناقض الدنیوي كتناقض الحقیقي و
برز تصوره للمقدس والدنیوي أو المدنس من خلال مؤلفین فی فراسالسواحأما . 2والمزیف

  ".ن والشیطانالرحم"و" التاو" اخترناھما من بین مؤلفاتھ كلھا وھما

لھذین المفھومین من خلال شرحھ  فراسالسواحففي المؤلف الأول یتجلى تصور 
ھما على  ة،ان للعالم أو الوجود البشري خاصفھما القوتان المحركت ،"الین"و" الیانغ"لمعنى 

التوالي الموجب والسالب أو الخیر والشر أو النور والظلام أو الحیاة والموت أو الذكر 
وحتى یتضح ھذا المفھوم تم تمثیلھما بصریا على شكل دائرة .والأنثى أو السماء والأرض

أن المساحة البیضاء ھي المقدس لأول وھلة قد یبدو . تحتوي على مساحتین بیضاء وسوداء
لھذه  قدم قراءة  فراسالسواحلكن ھذا الفھم خاطئ لأن . ھي الدنیويحة السوداء والمسا

  .نا عرض النص كما ھو ثم نعلق علیھولم نشأ شرحھا بل رأی. الصورة

فالدائرة ھي المبدأ الأول قبل ظھور الموجودات، وھي القاع الكلي الثابت قبل ظھور "... 
وتكون بمثابة الخلفیة . ثابتة تعمل على إظھارهلأنھ لابد لكل متغیر من مرجعیة . التغیرات

  .3..."تبادل فیما بینھا العلائق الیت تنتظم فوقھا المظاھر المتحولة، وت

 ،"الخیر والشر"یرى أن المقدس ھو الدائرة التي تحیط بقطبي الوجود  راسالسواحففومنھ 
لأن  راسالسواحفویعني ذلك أن الدنیوي لا یحب أن ینعت بالمدنس فھو لا یرادفھ حسب 

، وفعلا لم نجد )الدنیوي ھو ما یقع داخل الدائرة الأسود والأبیض(الدنیوي فیھ الخیر والشر 
والدنیوي ".المدنس"ولا نجد قط مفھوم " الدنیوي"سوى مفھوم  فراسالسواحفي استخدامات 

أي أنھ  ،المكون من تعارض قطبین موجب وسالب، فھو نسبي لأن الأبیض بھ نقطة سوداء

                                                             
  16، ص 1988، 1دمشق، ط اس، دار المقدس و المدنس، میرسیا الیاد، تر المحامي عبد الھادي عب -1
  18، ص نفسھالمرجع -2
  11، 10التاو، ص  -3
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ي أن الدنیوي لیس بالأبیض الخالص والأسود بھ نقطة بیضاء لأنھ لیس بالأسود الخالص أ
  1"التاو"تدعى ھذه الدائرة . مھما كان فھو نسبي

أما . نویة الكونیةھو مفھوم الث –إحاطة المقدس بقطبیة الدنیوي  –ما یؤكد ھذا التصور  
أجل التكامل والتناقض المفضي  نویةفھو الفرق بین التنافر منالثالفرق بین القطبیة و

وقد یبدو أن الأمر . ن والشیطانیر ھو الذي یتجسد في فكرتي الرحمھذا الأخ. للصراع
مقدس والمدنس لا نویة الكونیة یعیدنا إلى مفھومي الإذ مفھوم الث. فراسالسواحیختلط عند 

  : ة مفھوم یأخذ أربع دلالات وھي لكن الثنوی. الدنیوي

 ).ویةالمان(ن مستقلان لكل منھما عالمھ المبدآن أزلیا: نویة المطلقة الث -1
 ).ةیشتدالزرا(المبدآن حادثان تولدا عن الإلھ الأزلي : نویة الجذریة الث -2
 ).ةینوصالغ(أ الخیر ھو من خلق مبدأ الشر مبد: نویة المعتدلة الث -3
 ). الإسلام والمسیحیة(الإنسان ھو نقطة التقاطع بینھما : نویة الأخلاقیة الث -4

یربط بین المفھوم والمعتقد أي بین مفھوم المقدس والدنیوي  فراسالسواحعندئذ ندرك أن 
ھنا یجب أن نشیر إلى نقطة مھمة وھي  لذي یتغیر من منظومة دینیة لأخرى،وبین المعتقد ا

من معنى المفعول بھ أي الذي وقع علیھ معنى التقدیس أما ضیت" المقدس"أن مفھوم 
عندئذ یجب التمییز بین االله والخیر أي . امتلك القداسة بشكل أزليفھو الذي " القدسي"
ة التي یعتبر الإنسان أما الدنیوي فھو الطبیعبالمفھوم الصیني القدیم، " البیاض"و" التاو"

وبكل تواضع معرفي . الكائن الوحید المتدین بؤرتھا، الذي یقوم بفعل التقدیس باعتباره
فصل اللاحق، كفكرة لم نجدھا في القراءات السابقة سواء سنحاول إبراز ھذا التصور في ال

  ". القدسي والدنیوي"أو غیره من الذین اعتمدنا علیھم في فھم زمرتي الوجود  فراسعند 

ورغم اختلاف المعتقدات  ،فكرة لاحقت الأدیان كلھا" القدسي والدنیوي"نستنتج أن 
ي تاریخ كل المنظومات الدینیة التي في تصورھا إلا أنھا حافظت علیھا باعتبارھا الثابت ف

  . عرفھا الإنسان عبر التاریخ كلھ

  

  

  

  

 : المتغیر في تاریخ الأدیان   - ب

                                                             
    11المصدر السابق، ص  -1
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، "القدسي والدنیوي"المتغیر في تاریخ الأدیان مطلب یختلف كلیا عن سابقھ وھو الثابت 
ئم في أشكال لأن المتغیر ھو النسبي المتحول لكن المتغیر بالمفرد یضمن الحضور الدا

فبعد أن  .تاریخ الأدیان ھو حتما ما یمیز كل منظومة دینیة عن أخرى والمتغیر في. مختلفة
دسي والدنیوي توحدت الأدیان كلھا حول فكرة الثابت وھو تقسیم الوجود لزمرتي الق

یكل الأدیان لكن بشكل مختلف دائما أي ما یمیزھا فھو حاضر دائما ف أما ستختلف لتتمایز،
  . أنھ المتحول

د یحیلنا ھذا المطلب أیضا لدراسة كرونولوجیة تحتم علینا ملاحقة الفكر الدیني عبر وق
فما ھو  لمتغیر في شكل حضوره من دین لآخر،التاریخ والبحث فیھ عن دائم الحضور ا

لم یجھر في أي من دراساتھ بموضوع المتغیر في تاریخ الأدیان، وقد  فراسالسواحإن . إذا؟
على أنھ غیر شاخص في  -الثابت والمتغیر–ھذا المطلب  سبق أن أشرنا في توطئة

لكن بالتحلیل نستطیع إبراز فكرة المتغیر في تاریخ الأدیان عنده  لفراسالمشروع الفكري 
التي نعتبرھا خطوطا حمراء لا  -  لا محالة ولا یجب أن نخفي للأمانة العلمیة والأكادیمیة

كما سبق  فراسالسواحتنطاق لأن نصوص أننا سنلجأ إلى نوع من الاس  -  یجب تجاوزھا
نقول ھذا لأن البحث عن اللامنطوق في نص . قدم لنا ھذا المطلب جاھزاوأن قلنا لا ی
  . ھو أقرب إلى التلفیق الذي لا نرغب أن ننعت بھ فراسالسواح

وبعد، لقد كانت : "أول النصوص التي أردناھا أن تكون البدایة ھي النص الآتي 
نھا باقیة معھ على راء آخر تجل للألوھة المؤنثة في ضمیر الإنسان، ویبدو أالسیدة مریم العذ

عن  فراسلغز عشتار، الذي بحث فیھ  كان ھذا آخر سطر من مؤلف. 1"مر الأزمان
والذي یدل  ،"آخرتجل"، وما یھمنا من ھذا النص مقطعھ "عشتاروت"لأولى الأسطورة ا

لمتغیر في حتى قادنا ھذا الاستنطاق إلى اكتشاف ا .على أن عشتار امتلكت تجلیات عدة
من ذلك ، فقررنا أن نتأكد )AVATAR(وھو التجلي  فراسالسواحتاریخ الأدیان حسب 
وبدون أدنى صعوبة وقفنا على النص ".المقدس والمدنس"في مؤلفھ  بالعودة إلى میرسیاإلیاد

. كشيء مخالف تماما للدنیوي یأخذ الإنسان علمھ عن المقدس لأن ھذا یظھر ویبدو: "الآتي
  .2"لمظھر للمقدس عرضنا مصطلح التجلي ولترجمة عمل ھذا ا

أن العلاقة بین المقدس والدنیوي قد تأخذ شكل تداخل  ي ھذا النص أكد لنا میریسیاإلیادوف
ومن كل ما سبق أصبح الأمر لا یقبل الشك، ونقصد أن المتغیر في . عن طریق التجلي
ن كلھا إذا تقسم العالم إلى الأدیاي الذي یأخذه المقدس في الدنیوي، فلتجلتاریخ الأدیان ھو ا

ي المقدس والدنیوي، لكنھا تختلف في تجلي المقدس في الدنیوي، فما المقصود زمرت
  .؟" بالتجلي"

                                                             
  416لغز عشتار، ص  -1
  16المقدس و المدنس، ص  -2
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، "التمثل"قریب جدا من مفھوم استخدمناه سابقا وھو " AVATAR"إن التجلي أو 
جاز تستخدم للدلالة على وبالم. ي یعني النزولسكریتلتجلي عند لالاند ھو لفظ سانفا

وفعلا یلائم ھذا المعنى علاقة المقدس بالدنیوي لأن المقدس عندما یتمظھر في . 1التجسد
ولا یجھل أحد قیمة مفھوم . قیمةشأنا ومنھ  لأنھ أرفع. الدنیوي یعد ذلك نزولا أو تجلیا

ي خاتمة ھذا المطلب، بعد أن نوضح فكرة وھذا أمر سنعود إلیھ ف. التجلي في الفكر الصوفي
  : التجلي من خلال ثلاث جزئیات ھي 

 ). عشتار نموذجا(التجلي والأسطورة  -1
 . التجلي والطوطم -2
 . التجلي والخلق -3

  .وسیكون دائما الھدف واحد وھو إبراز تغیر التجلي في المعتقدات المختلفة

 : التجلي وأسطورة عشتار  -1

. في دیانات اتخذت من الأنوثة إلھ التي عرفت أشكالا عدة" عشتار"نسبة للأسطورة بال
یلغز عشتار فمن یرید فھم قصة عشتار یجب أن یفھم أولا ھو مربط الفرس ف" التجلي"یعتبر 

" عشتار"وقد وقع اختیارنا على . تجلیاتھا المختلفة أو المتغیرة من منظومة دینیة لأخرى
وحتى یسھل علینا . 2إلھ عبده الإنسان أول فراسالسواحكنموذج لأنھا حسب ) المقدس(
  . لأمر سنلجأ إلى طریقة تلخص موضوع عشتار وتجلیاتھا في المنظومات الدینیة القدیمةا

 : عشتار القمر   -  أ

لأول المعبود ھي المقدس الذي ما كان الإنسان قادرا على إدراكھا دون إن عشتار الإلھ ا
یستطیع الطفل إدراك المجرد الریاضي  مثلما لا. تجل لھا أو نزول في الدنیوي المحسوس

وأما  ،فراسالسواحدون تجسید مادي محسوس، وقد كان القمر أول تجلیاتھا حسب 
في  ھ، ویتأكد ذلك حسب"السومریة"الحضارة التي شھدت ھذا التجلي فھي الحضارة 

ھي " ھبوط إنانا"وأسطورة . إلى العالم الأسفل تاركة عالمھا السماوي" إنانا"أسطورة ھبوط 
 أسطورة سومریة قدیمة تعتبر إلى الیوم من أروع الأساطیر البشریة على الإطلاق، و

  . 3ھي نفسھا عشتار" إنانا"

، فالمرأة لھا حیاة أما أنوثة القمر فذلك أمر یعود إلى علاقة حیاة المرأة عموما بالقمر
رئ لماذا القمر فھي مرتبطة بدورة شھریة معادلة لدورة القمر وھنا قد یسأل القا.4قمریة

                                                             
  125موسوعة لالاند، الجزء الأول، ص  -1
  41 لغز عشتار، ص -2
  389، 388مغامرة العقل الأولى، ص  -3
  88لغز عشتار، ص  -4
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بالضبط؟ فنقول أن لتجلي الأول أحذ صورة القمر لأن ھذا الأخیر نقي مضيء بعید عن 
  . دنس الأرض اعتبره الإنسان مناسبا للمقدس المحترم

 : عشتار الخضراء   - ب

لأن الأرض حسب الفكر القدیم تموت  ،إن التجلي الثاني لعشتار ھو النبات رمز الحیاة
وقد اقترن الاعتقاد بالتجلي في الشجرة في . یا من جدید في الربیعفي الخریف والشتاء لتح

إلى حسب الأساطیر السوریة القدیمة ولد من شجرة " فأدونیس"الكثیر من المنظوماتالدینیة، 
كما تجلت عشتار في صورة القمح فالسنبلة تجل آخر . 1لم تكن سوى عشتاروھذه الشجرة 

  . في اكتشاف الزراعة في المجتمعات الأمیسیة القدیمة لعشتار، وربما یعود ذلك لدور المرأة

  : عشتار شعلة النار  -جـ

إن المعابد تحرص على إبقاء شعلة النار مضیئة وحتى الدھماء عندنا في زیارتھا 
ویعود معتقد قداسة الشعلة إلى أسطورة قدیمة تحكي أن . لضریح الولي الصالح تشعل شمعة

وربما یعود ذلك إلى الطمأنینة التي كانت .2بفضل عشتارولى جاءت من القمر النار الأ
ففي اللیل یزداد شعورنا بالخوف الذي یتبدد بمجرد أن توجد نار . تقدمھا النار للإنسان القدیم

لذلك كان الإنسان القدیم یستأنس بھا، وقد وجدنا في النار نصا یؤكد فكرة  .تمنح الضیاء
أوجھ في الدیانة الزرادشتیة التي كان أتباعھا یعبدون  وقد بلغ تقدیس النار: "التجلي مفاده 

  . 3"لي الحقیقي بالآلھة أھورامزداالنار باعتبارھا التج

  : عشتار الحیوان  -د

إما لھیبة الإنسان من ھذا الحیوان  ،الأفعى أبرز التجلیات الحیوانیة للأم الكبرى عشتار
عشتار في ذلك منحھا قداسة فتجلت وإما لأنھ كان یجد في سمھا شفاء من المرض القاتل ل

نفس  جلیا للمقدس في الصورة الحیوانیة،كما نجد في الطوطمیة غالبا ت. 4صورة الأفعى
المجھولة لاسترضائھا وطلب " قوة الغفلة"الأمر نلمسھ في تقدیم القرابین الحیوانیة تقربا من 

ادثة البشارة عندما ھبط في العھد الجدید على ح فراسالسواحیركز . معونتھا وتجنبا لغضبھا
الملاك یبشر مریم بمولودھا، فالروح القدس عندما ھبط إلى مریم تجلى في صورة الحمامة 

فھي التي عادت إلى نوح  ،كما یعتبرھا التوراة رمز الحیاة بعد أن ھدأ الطوفان. البیضاء
  . بغصن الزیتون

  : عشتار الإنسان  - ھـ

                                                             
  110 ص ،المصدر نفسھ -1
  128المصدر نفسھ، ص  -2
  132المصدر نفسھ، ص  -3
  135المصدر نفسھ، ص  -4
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أخذ أشكال الإنسان لیتجلى فیھا ) عشتار(س ، فالمقدتجليلحتى الإنسان كان صورة ل
الأسلاف حتى  العذراء أو المسیح الابن المخلص، فالأسطورة دائما كانت تخلد كمریم

دین "أصبحوا بعد عصور أشخاصا مقدسون لینتھوا في الأخیر إلى آلھة، وفي كتاب 
رفض الإنسان  وربما یكون ذلك راجع إلى. 1نجد عنوانا یتناول فكرة أصل الآلھة" نسانالإ

 ،لأن التجلي ھذه المرة یعطي للإنسان الاستمراریة والخلود. لفكرة الموت على أنھا النھایة
من  ھالمقاتل الرمز ھو ابن إلھة المیاه التي حملت" أخیل"كما نجد في الأساطیر الیونانیة أن 

للفقیھ أو  وتستمر الأسطورة المقدسة للبشر عندما تمنح ،عقبیھ وأدخلتھ في النھر المقدس
في  فراسالسواحولم تكن ھذه التجلیات كل الصور التي عبر عنھا .الراھب قداسة أو احتراما

لنستنتج أن عشتار .كتابھ لغز عشتار بل نحن أخذنا البعض منھا على سبیل المثال لا الحصر
، تغیرت تجلیاتھا من منظومة دینیة لأخرى، فصورتھا الدنیویة كانت دائمة التغیر" المقدس"

المقدس في الدنیوي  لتؤكد أن علاقة المقدس بالدنیوي ھي علاقة تجلي تعبر عن نزول
كان متغیرا من دین ) Avatar(بل التجلي . علیھ كل المعتقدات والأدیان بشكل لم تتفق

  . لآخر

 : التجلي والطوطم -2

كما أكد أن الطوطم اتخذ رمزا  ،أن الطوطم یعني الحرام أو المستحرم" لالاند"أكد 
في شكلھا البدائي إلى للعشیرة أو القبیلة، بمعنى أن الطوطم یتغیر من زمرة اجتماعیة 

وھذا ما یؤكد ثانیة أن التجلي ھو المتغیر في تاریخ الأدیان، باعتبار الطوطم من . 2أخرى
لشائع ھو اعتبارالطوطم لكن الخطأ ا. أقدم التجلیات التي اتخذھا المقدس في علاقتھ بالدنیوي

  . یعبدون الحیوان الفلاني أو النبات الفلاني ودا اتخذتھ القبائل فیقال أن القوممعب

نت تمنح للطبیعي یؤكد أن الطوطم لم یعبد یوما، فرغم القداسة التي كا فراسالسواحلكن 
عتبرنا أن لو ا :مثال ذلك داسة لم تكن تتجاوز صورة الطبیعي،إلا أن الق ،)حیوان أو نبات(

قبیلة اتخذت من الثور طوطما ستكون صورة الثور ھي المقدسة والصورة ھنا تشیر إلى 
 فراسالسواحویطرح  ،3الاحترام والتبجیل دون التألیھثور بعینھ فیبقى لھ الوأما ". النوع"

إلى ماذا تشیر صورة الحیوان : سؤالا بالغ الأھمیة بالنسبة إلینا في مطلبنا ھذا مفاده 
  4.من وراء ھذه الشارة المقدسة ؟ الطوطمي، وما الذي یعبده الأسترالي

أن والمقصود بذلك  ،"قوة غفلة"ھو  فراسفي الحقیقة من خلال الطوطم حسب 
یمثل طاقة منبثة في الكون ككل . خصیةمقدس غیر مشخص لا تاریخ لھ ولا اسم ولا شال

                                                             
  204دین الإنسان، ص  -1
  1467، 1466موسوعة لالاند، ص  -2
  182دین الإنسان، ص  -3
  183المصدر نفسھ، ص  -4
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 1.زولا للمقدس في الدنیويوما الطوطم إلا جزء من كل تم اختیاره لیكون تجلیا مادیا أي ن
ومنھ یظھر لنا أن الفكر الطوطمي یؤكد كل استنتاجاتنا السابقة، إذ أثبت أن المقدس 

ثبت أن العلاقة بینھما ھي كما أ. لأولىین الإنسان منذ خطواتھ البدائیة اوالدنیوي رافقا د
وھذا التجلي متغیر من مجتمع لآخر، أي استنادا إلى عامل المكان، ) Avatar(علاقة تجل 

  .عكس تجلي عشتار الذي كان استنادا إلى عامل الزمن من حضارة لأخرى

 : التجلي و الخلق -3

بابا أو  نجد فصلا أوكلھا إلا و أعمالھ ففي في حدیثھ عن الخلق  فراسالسواحلقد أسھب 
نجد الفصل الأول " مغامرة العقل الأولى"في مؤلفھ ى نصا فقط یشیر إلى فكرة الخلق، فحت

وقد أكدت كل الأساطیر سواء  .والتكوین ھنا یعني الخلق، "سفر التكوین"یتكلم عن 
أو الكنعانیة أو حتى التوراتیة على أن الحلق یمثل تجلیا للمقدس في السومریة أو البابلیة 

وھنا سنحاول استنطاق . أي الخالق في المخلوق، أو اللاھوت في الناسوت .يالدنیو
عتبر فكرة التجلي نھ كما سبق وأن قلنا تلشرح ھذا التصور لأ فراسالسواحنصوص 

لكن نعود لنؤكد أن ھذا . لفراسوتغیرھا فكرة غیر منطوقة في المشروع الفكري 
تتفق الروایتان على : "اخترناه ھو الآتي طاق ھو بعید كل البعد عن التلفیق،وأول نصالاستن

كما تتفقان على الأھمیة . أن خلق الإنسان ھو آخر عمل في سلسلة الخلق التي قام بھا الإلھ
. البالغة لھذا العمل ففي بدایة اللوح السادس نجد مردوخ وقد حدثتھ نفسھ بخلق أشیاء مبدعة

أما أھمیة  ل الذي یسمو على الأفھام،أنھ العموقد وصف ھذا العمل في مكان آخر من اللوح ب
المقصود . 2"خلق الإنسان في نص التوراة فتظھر في كونھ قد خلق على صورة الإلھ

لكن الأھم في ھذا النص أن الروایة  ،الروایة البابلیة والروایة التوراتیة ھنا الروایتینب
خلق على صورة  التوراتیة تؤكد على أن خلق الإنسان یتضمن فكرة التجلي لأن الإنسان

حتى نعثر . اعتبر الخلق تجسیدا لفكر التجلي فراسن لم نشأ أن نتسرع الحكم بأن لك. الإلھ
على نص آخر یذھب في نفس السیاق، وقد كان لنا ذلك بعد عناء القراءة المتأملة حینما 

ى عندما تدخل الألوھیة طور الخلق نأتي إل" : "دین الإنسان"صادفنا النص الآتي في مؤلف 
  .3"كقدرة خالقة لكل مظاھر الكون تجلي الرحمانیة وھنا تتجلى الألوھة

ن دلالة على الخالق في ھذا النص لأن في الخلق اسم الرحم فراسالسواحوقد استخدم 
عندئذ یمكن اللجوء إلى فكرة الفیض عند أفلوطین . رحمة للمخلوق عندما أوجده من نفسھ

أحد " الجیلي عبد الكریم"قتباس ھذه الفكرة من الذي استعان في ا فراسلفھم ما یقصده 
بالتجلي في الخلق عن طریق  فراسالسواحوقد نفھم أیضا ما أراده . أقطاب الفكر الصوفي

فاالله یطلب منا دائما النظر إلى . عكس اتجاه النظر أي بالانطلاق من المخلوق إلى الخالق
                                                             

  المصدر نفسھ، المكان نفسھ -1
  147مغامرة العقل الأولى، صفحة  -2
  296دین الإنسان، صفحة  -3
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، والغایة ھي "بل كیف خلقتالإ"و" الجبال كیف نصبت"و" السماء كیف رفعت"مخلوقاتھ 
و ). Avatar(وھذا ما یؤكد أن الخلق یتضمن فكرة التجلي . إدراكھ ھو من خلال مخلوقاتھ

فھذا  بما أن الخلق أجناس وأنواع لا تحصى ولا تعد فإن ذلك یثمن فكرة التغیر في التجلي،
لجبار المتعال ن أو صورة الجمال أو البدیع أو صورة القوي االأخیر قد یحمل صورة الرحم

  . إلى غیرھا من أسمائھ الحسنى وصفات العلى أو صورة العدل

الأولى مفادھا أن كل دین : ما خلاصة مبحثنا ھذا فیمكن حصرھا في فكرتین أساسیتین أ
د إلى زمرتین وھما المقدس ومن الأدیان مھماكان وضعیا أو سماویا إلا ویقسم الوج

  . الأدیان كلھاوالدنیوي، وذلك ھو الثابت في تاریخ 

أما الثانیة فمفادھا أن الأدیان كلھا اتفقت على أن التجلي ھو المتغیر في المعتقدات كلھا منذ 
بدائیة الإسنان المتدین إلى آخر الأدیان وھو الإسلام وبھ نكون قد وصلنا إلى نھایة ھذا 

  ". الثابت والمتغیر في تاریخ الأدیان"المبحث 
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  :مدخل الفصل الثالث

  

أقدم المدونات الفلسفیة  تؤكد أن العقل الفلسفي ھو ذاك الذي یمارس التفكیر بأسلوبین   

كما فعلت فیما بعد المأدبة، لكن . ھما التأمل و النقد، فحوار سقراط و بو لیمارك یؤصل لذلك

اذا كان التأمل الفلسفي یرسخ حریة العقل في التساؤل و ما یقابلھ من مواقف ووجھات نظر 

النقد یؤكد مسؤولیة العقل تجاه العقل، أي تحمل العقل الذي أنتج خطابا فلسفیا ما فإن 

و قد تجسد ھذا المشھد في الفلسفة . لتداعیات ما أنتجھ تجاه العقل الذي استھلك ھذا الخطاب

النقدیة التي واجھ كانط بھا الفلسفتین العقلانیة و التجریبیة، لذلك یعتبر ھذا الفیلسوف مرتب 

الفلسفي؛ فالفلسفة النقدیة تلعب دور من یراجع المسودة لیعید صیاغة الأفكار بشكل  البیت

أحسن؛ المقصود من كل ذلك أن النقد وظیفة بالغة الأھمیة، فھو عمل یمكننا من الوقوف على 

لكن مثلما یمتلك حق . الفكرة وقفة المتذوق الذي لا یجد أي حرج في أن یشیر إلى النقائص

أن یعطي البضاعة حقھا، أي أن النقد مثلما یبحث في أي إنتاج فكري عن التجریح علیھ 

ھذا ھو المنطلق الذي نریده أن یكون مبدأ انتقادنا . الإخفاقات علیھ أن یعترف بالنجاحات

؛ فما یكاد أن یتحول إلى خطأ شائع ھو اقتصار العمل لفراس السواحللمشروع الفكري 

ي، و الحقیقة غیر ذلك لأننا وجدنا أن العمل النقدي یكشف النقدي على سلبیات الإنتاج الفلسف

  1.العیوب و المحاسن و إن كان یركز على الأولى دون الثانیة

أما بالنسبة للاستشراف فقد وجدنا فیھ مشكلا ھو الآخر، إذ أننا نحاول ضبطھ كمفھوم   

مجال الموضوع بین دلالتین، الأولى تعني محاولة التنبؤ بمستقبل الدراسات العربیة في 

و في كلا الحالتین وجدنا . الدیني؛ أما الثانیة فتعني تصور أو تخیل ما ینبغي أن تكون علیھ

مآخذ، ففي حالة ما حددنا متن الاستشراف على أساس الدلالة الأولى سیكون ذلك طلبا 

لا یكون  للمستحیل الذي لا یمكن نیلھ؛ لأن التنبؤ الذي نعلم أنھ یقوم أساسا على مبدأ الحتمیة

                                                             
  .238الموسوعة الفلسفیة، أندریھ لالاند، ص  -1
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مجدیا إلا في عالم المادة و العلوم التجریبیة؛ أما في حالة ما إذا كنا نقصد بالاستشراف الدلالة 

  .الثانیة فسیجعل متنھ تصورا ذاتیا یجسد رغبة المستشرف لیس إلا

لھذه الأسباب سنحاول قدر الإمكان أن نقدم في استشرافنا للفكر العربي و الموضوع الدیني 

نتحفظ علیھ قبل أن تتم صیاغتھ؛ لأننا سنحاول التنبؤ و التمني و نعلم أن في  خطابا فلسفیا

  .تنبؤنا قدر كبیر من الریب، وفي ما نتمناه قدر كبیر من الرغبة
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  نقد المشروع الفكري لفراس السواح    :المبحث الأول

  

على المستوى المعرفي القطریة و القومیة والتطوریة إضافة إلى التصوف المصطنع،   

؛ أما المأخذ لفراس السواحھي أربعة مآخذ نظن أنھا سھلة الإدراك في المشروع الفكري 

الذي لم یكن من السھل ملاحظتھ فھو ابتعاد ھذا المفكر عن الربط بین نتائج مشروعھ و 

و بما أن الأمر یتعلق ھنا بالسلبیات فسنحاول قدر الإمكان . واقعتوظیفات عملیة تربطھا بال

أن نجد لھا أساسا یمنحھا المشروعیة سواء بالتحلیل المنطقي المقنع أو بالاعتماد على 

دراسات أخرى تبرره؛ أما الإیجابیات أو المحاسن فھي أیضا موجودة من خلال الوضعیة و 

  .لسواحلفراس اتنوع أو تشعب الأبعاد الفكریة 

لكن على المستوى المنھجي كان من الصعب جدا اختراق الاتساق الفكري لھذا المشروع؛ 

إذ یبقى المأخذ الوحید ھو عدم . الذي تمیز بإتقان في تطبیق المناھج و الالتزام بھا عموما

 فراس السواحالالتزام بأحد أھم شروط الفینومینولوجیا و ھو تعلیق الأحكام المسبقة؛ أي أن 

ھر في مشروعھ تحكما كبیرا في أي منھج قرر استخدامھ ناھیك عن توفیق تام في اختیار أظ

  .المنھج المناسب للدراسة التي كان یریدھا

المھم في عملنا النقدي ھذا سنحاول التأسیس لإجرائیة ارتئینا أنھا ھامة جدا؛ ففي حالة   

 لفراس السواح الفكرياعتمادنا على مفكرین و باحثین في قراءتنا لنقائص المشروع 

سنصطلح على ذلك بالانتقاد؛ أما في حالة اعتمادنا على التحلیل و المنطق والقراءة الذاتیة 

  .المتواضعة جدا سنصطلح على ذلك بالتعقیب

من  فراس السواحو الأھم ھو أن نصل قدر الامكان إلى تصور تقییمي و تقویمي لما عرضھ 

حذر سیكون شرطا سنحاول قدر الإمكان استیفاؤه بما أفكار في مختلف مؤلفاتھ، كما أن ال

یشبھ الروح العلمیة حتى ینال نقدنا مصداقیة ھو في حاجة إلیھا؛ أما التحفظ الذي لازلنا نصر 

علیھ فھو نتیجة لسببین اثنین الأول أننا لا نرقى لنلبس ثوب المنتقد في ظل المكانة التي یتمتع 
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یجعلنا الآن نشعر بعلاقة معھ  فراسالسواحعلى مشروع ، و الثاني أن الاشتغال فراسبھا  

 .  تشبھ علاقة المتعلم بالمعلم تجبرنا على الخجل من الوقوف في مكان الحكم

، إذ فراسسنشیر في معوقات البحث إلى شح كبیر في المادة المعرفیة التي تنتقد أفكار 

و للأسف لم نحصل إلا  الربیعولتركي علي " الأرض الیباب " لم نجد سوى مؤلفا واحدا ھو 

على بعض القراءات حولھ تؤكد أنھ محاكمة یقوم بھا المؤلف للفكر العربي الأسطوري؛ أي 

الذي خصص لھ الفصل  فراسالسواحأنھ كتاب نقدي لأبرز من اھتموا بالأسطورة و منھم 

في  تیدلجیمس ھنري بریس" فجر الضمیر" كما قد نلجأ إلى كتاب . الخامس من ھذا الكتاب

و غیر ذلك سیكون تعقیبات منا على  فراسالسواحنقدنا لقطریة الخطاب المقدم من قبل 

  .مشروعھ الفكري لا یرقى إلى خانة النقد وكأنھ كما سبق و أن أشرنا نقد نتحفظ على متنھ

تتجسد بشكل جلي لافت للانتباه  لفراسالسواحفبالنسبة للقطریة في المشروع الفكري 

أن یجعل من سوریة أھم  فراسالسواح، لأن في ھذا المؤلف یرید "عشتار لغز" في مؤلفھ 

البقاع و یعتبرھا مكان البدایة؛ أي بدایة الحكایة التي تروي قصة الإنسان مع الأسطورة و 

أما جیمس بریستید فلھ رأي آخر إذ یعتبر مصر ھي المكان الذي . الألوھة في شكلھا المؤنث

بل حتى الأدیان السماویة تبحث عن . سان و الدین والأسطورةشھد میلاد العلاقة بین الإن

قدمھ من قبلھ  ومافراسكالیھودیة و المسیحیة؛ ھذا الجدل بین ما قدمھ   1مكان لھا قرب النیل

بریستید لا یمكن فھمھ إلا عن طریق إبراز نقطة تقاطع بینھما في ھذا الجدل، فالبدایة سواء 

كانت في سوریة أم في مصر القدیمة فھي ترتبط دائما بانتقال الإنسان من نمط العیش المعتمد 

الذي حقق على الصید إلى نمط العیش المعتمد على الزراعة؛ فالزراعة ھي العامل الأساسي 

للإنسان الاستقرار و التجمع، بمعنى أن اكتشاف الزراعة ھو الذي نقل الإنسان من حیاة 

متوحشة لا یختلف فیھا عن الحیوانات الضاریة إلى حیاة المدنیة التي جسدت أولى مراحل 

من عرف الزراعة أولا : یمكن إذا الوصول إلى الحقیقة بالإجابة على سؤال مفاده. الحضارة

  .یون أم المصریون؟السور

                                                             
  .448سلیم حسن، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، دون طبعة وسنة، ص: فجر الضمیر، جیمس ھنري بریستید، تر -1
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أن سوریة ھي أول أرض زراعیة في التاریخ و النص الآتي یثمن  فراسالسواحیرى 

حیث أثبتت الحفریات الأثریة التي مازالت قائمة الیوم على قدم و ساق، أن : "...ھذا الطرح

أولى التجمعات البشریة المستقرة و أولى القرى المبنیة في السھول المفتوحة قد قامت في 

وریة الجنوبیة في منطقة فلسطین و وادي الأردن خلال الألف العاشر و الألف التاسع قبل س

  . 1..."المیلاد و إن أولى التجارب الزراعیة قد تمت في المناطق الداخلیة من سوریة 

في حین یرى بریستید أن أول مجتمع اكتشف الزراعة و مارسھا ھو المجتمع المصري القدیم 

و الدلائل تؤید رأي من قال أن : " اد یمكن عرض النص الآتي لبریستیدو حتى نبرر الإسن

ھم   –ھؤلاء المصریین الذین عاشوا في عصر ما قبل التاریخ المدفونین في أقدم الجبانات  

و أجدادھم كانوا أقدم مجتمع عظیم على الأرض استطاع أن یضمن لنفسھ غذاء ثابتا 

  .2"یوان باستئناس الموارد البریة من نبات و ح

یؤكد أن سوریة ھي المكان الذي شھد أول مجتمع زراعي، أما  لفراسالنص الأول   

الحق أن كل طرف . بریستید فیخالفھ الرأي و یعتبر مصر مھد الزراعة و مكان میلاد المدنیة

لأن المدونة التي ؛ فراسیستند إلى حقائق علمیة لكننا نرى أن حجة بریستید أقوى من حجة 

تعود إلى القرن العاشر قبل المیلاد على أقصى تقدیر أما مدونة بریستید  فراسا اعتمد علیھ

فتعود إلى القرن العشرین قبل المیلاد؛ لذلك نرجح كفة الثاني على الأول، فالمصري القدیم 

ھو أول من اكتشف الزراعة فكون مجتمعا أفرز علاقات جعلتھ یكتشف السلوك و یمیز فیھ 

  .لأمر الذي كان سببا مباشرا في ظھور الأخلاق، ذلك ھو فجر الضمیربین الحسن و القبیح ا

فقد وقع في فخ القطریة عن سبق إصرار لأنھ كان یعلم بوجود نظریة  فراسالسواحأما 

بریستید التي تبدو أكثر منطقیة باعتبار مصر تعني النیل و الخصب الدائم طوال الحول أما 

رغم ذلك أصر . سوریة فھي منطقة ودیان تتغذى على الأمطار التي قد تجود و قد تشح

أثبت علم الآثار الحدیث بالتعاون الوثیق مع علم "  :على موقفھ و الدلیل قولھ الآتي  فراس
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الحیاة النباتیة لما قبل التاریخ، أن الزراعة لم تظھر لأول مرة في ودیان الأنھار الخصبة كما 

جرى الاعتقاد لفترة طویلة بل في السھول و الودیان الداخلیة التي ترویھا میاه الأمطار و في 

لنمو الحر لحقول الحبوب البریة و على الخصوص سھول المناطق التي شھدت لفترة طویلة ا

  . 1..." سوریة الداخلیة

و بریستید یتمحور حول الزراعة و المدنیة  فراسرغم كل ما سبق ذكره یبدو أن الجدل بین 

ولیس الدین لأن بریستید یقصد بفجر الضمیر إدراك الإنسان للقیم الأخلاقیة؛ لكننا نعتقد أن 

بین الدین و الأخلاق الأمر الذي قام بإضعافھ فراس لذلك سنتطرق لھذه  ھناك علاقة تلازمیة

  .الفكرة بتخصیص مساحة لھا في النقد

، بل كذلك لفراسالسواحلم تكن القطریة العیب الوحید الذي یشوب المشروع الفكري   

بیة و القومیة التي جعلتھ یتحدث في العدید من الأحیان عما یشبھ  حقوق الطبع؛ فالمنطقة العر

مركزھا سوریة بالطبع لھا حسبھ فضل على الإنسانیة یجب على الشرق الأقصى و الغرب 

ھذا ما یحیلنا إلى وجود حضارات ترتبت تاریخیا في شكل . أن یعترف بھ لأجداد العرب

، و ھذا ما یرفضھ لیفي ستروس )المنطقة العربیة ( یجعل أولھا حضارة أجدادنا بحكم المكان 

فھو  فراسوجود حضارة واحدة ھي الحضارة الإنسانیة  أما ما قصده  الذي یتحدث عن

  .ثقافات لیس إلا؛ و ھذا تعقیب لا نقد وفق ما تم التأسیس لھ كإجرائیة في ھذا المبحث

إذ یظھر جلیا في اعتماده على  السواحأما التطوریة فھي الخطأ الفادح الذي وقع فیھ   

أطروحات سبنسر إذ بعد الدخول فیما یشبھ صراعا للعقل مع نفسھ و بعد شرح و تبریر 

أن یمیز بین التطوریة و البدائیة  باعتبار الأولى  أفرزت الثانیة، ثم  فراسالسواحیستطیع 

ة و لكن سرعان ما مفاھیم أخرى یراھا أحسن كالتقلیدیة و المجتمعات اللاكتابی فراسیقترح 

لم یستطع شرح تاریخیة الدین و التدین دون تطوریة ففي حدیثھ عن النموذج  فراسكشفنا أن 

و الذي یرتبط " نیاندر" النیاندرتالي و ھو الإنسان الذي أكتشف بألمانیا و بالضبط بمنطقة 
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و : " تي ؛ و الدلیل ھو النص الآفراستنكشف تطوریة  ∗وجوده بالعصر البالیولیتي الأوسط

یبدو أن ھذا الكائن البشري ھو الحلقة الأخیرة التي تسلسل منھا الإنسان الذي یعمر الأرض 

  .1"حالیا و الذي اكتمل شكلھ منذ ما یقارب الأربعین ألف سنة من الآن

قد یعتقد أن ھذا النص لا یقصد التطوریة لكن لدینا دلیل آخر دامغ یؤكد تطوریة 

ائھا؛ و بما أننا نعتمد في تعقیبنا على النص كي یفجر بعضھ الذي أراد إخف فراسالسواح

ففي ھذا العصر الذي یمتد إلى ما وراء الملیون : " البعض الآخر نقدم للقارئ النص الآتي 

الأول من عصور الكتابة، اتخذت الجماعات التي ندعوھا بالأناسي، أو أشباه الإنسان 

hominidis  میزت جنسنا منذ ذلك الوقت؛ فلقد غادرت الملامح و الخصائص العامة التي

الأشجار و عاشت على الأرض و سارت على القدمین منتصبة الجذع، و تطورت لدیھا 

و نظرا لفقدانھا الأنیاب و المخالب التي تمتلكھا القردة و ... قدرات عقلیة و عصبیة عالیة

  .2"السعادین، فقد اعتمدت على الكفین بشكل متزاید 

و لا یحتاج إلى  **الإنسان الذي عاش في عصر البالیولیت الأدنىفراسھذا النص یقصد بھ 

أي شرح أو تأویل كي یوافق تطوریة ھربرت سبنسر أو داروین، و من غیر اللائق أن نجد 

في فكر اتخذ من الدین موضوعا لھ أفكارا تكرس النظریة التطوریة لأن الأدیان السماویة 

خلق الإنسان و قصة ھبوطھ للعالم الدنیوي فآدم علیھ السلام ھو أول الثلاثة تتحدث عن 

ینفي عن الإنسان الأول التدین لحیوانیتھ نعقب علیھ بأن آدم أول  فراسالبشر و إذا كان 

  .البشر كان نبیا أي أن التدین كتجربة عنده قد بلغت ذروتھا

، لفراسالسواح كل ما سبق ذكره من نقائص قد یؤدي إلى خدش المشروع الفكري  

لكننا نمتلك تعقیبا آخر قد یكون لھ الأثر البالغ في الحكم النھائي على ھذا المشروع؛ و الحقیقة 

، الأولى ھي الأسطورة كمكون أساسي للدین؛ أما فراسأن ھذا التعقیب یمس فكرتین قدمھما 

  .الثانیة فتتعلق بالأخلاق كمكون ثانوي للدین
                                                             

  .ھوالعصرالذییمتدمنمائةألفسنةإلىعشرةآلافسنةمنعصرناھذا - ∗
  .124دین الإنسان، ص  -1
  .123المصدر السابق، ص  -2
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نا ندرك قیمة حكمنا على الفكرة بأنھا خاطئة سنكون مجبرین مخطئ، وبما أن فراسنعتقد أن 

على تقدیم الدلیل القاطع على ذلك؛ إن الأسطورة ساھمت بشكل أساسي في ارتقاء الإنسان 

إلى ما فوق الأشیاء و جعلتھ یبحث عن القوى التي تتحكم بالكون وعلى ھذا الأساس قد تعتبر 

التدین لكن أن تعتبر عنصرا أساسیا یدخل في بنیة أي عاملا أساسیا في نقل الإنسان إلى حالة 

منظومة دینیة فھذا غیر مقبول على الأقل فیما یتعلق بالأدیان السماویة، فإذا كانت الأدیان 

الوضعیة تعج بأفكار نسجتھا الأسطورة، فالدین السماوي یختلف عن الدین الوضعي في ھذه 

سة الإنسان على النصوص و الطقوس والمعتقدات النقطة بالذات بطبیعة الحال ما لم تتدخل لم

أما الدلیل على ما . كما وضعھا االله للإنسان علما أن ھذه اللمسة ھي ما نسمیھا تحریف الدین

إذ في كتاب دین الإنسان یؤكد أن المكونات الأساسیة فراسنقول ھو تناقض فض وقع فیھ 

ء تلفزیوني على قناة أبوظبي من للدین ھي المعتقد و الطقس و الأسطورة ثم نجده في لقا

  :خلال برنامج مبدعون ینفي ذلك و الدلیل ھذا الحوار

  إذنفھیوسیطبینالدینوالإنسان؟]: مُقاطِعة[نوار

. ھیمكوِّنأساسیمنمكوِّناتالدین: فراس

فإذاغابأحدھذ؛فإنأردتُأنأحلِّلالدینإلىمكوِّناتھالرئیسیةلقلتُإنھیتكونمنمعتقد،ومنأسطورة،ومنطقس

: ھلھذھالظاھرةالتیندرسھاھیدینأملا؟یعني: ھالعناصرالثلاثةصرنافیشك

: ؛دینمندونطقسیستحیلأنیوجددینمندونأسطورةیوجدأحیانًالایوجددینمندونمعتقد؛

یفند نفسھ بنفسھ في اعتبار  فراسھذا ما یجعل  1؛لایوجددینمندونطقس،وإلاتحوَّلمندینإلىفلسفة

فالمكون الأساسي یجب أن یلاحق كل دین؛ و ھذا الأخیر بدون الأسطورة مكونا أساسیا، 

  .  فراسأسطورة یوجد أحیانا مثلما اعترف 

كما نعتقد أنھ أخطأ في اعتبار الأخلاق مكونا ثانویا بالشكل المطلق لأن الإسلام على   

الأقل إن لم توجد أدیان أخرى، ھو دین یجعل الأخلاق أمرا أساسیا رئیسا، فالإسلام دین 

كما أن الوصایا العشر في المسیحیة . معاملة و المعاملة سلوك معیاره الأول و الأخیر أخلاقي
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أما السبب فیتمثل في . الفكرة و ھي أن الأخلاق ترتبط ببعض الأدیان ارتباطا وثیقاتثبت نفس 

عن النقاط المشتركة بین الأدیان كلھا فتصبح الأخلاق حاضرة في البعض من  فراسبحث 

كما أنھ وضع مسلمات خاطئة ھي التي قادتھ لنتائج . الأدیان و تغیب في البعض الآخر

ظم علاقة الإنسان مع المقدسات و الأخلاق تنظم علاقة الإنسان أبرزھا أن الدین ین. خاطئة

مع الإنسان؛ الأمر یشبھ ھنا العلاقة العمودیة و العلاقات الأفقیة، والحقیقة أن الدین یحقق 

علاقة الإنسان بالمقدس و علاقتھ بالآخر، أما المسلمة الثانیة فتتمثل في وجود منظومات 

قیة و ھذا الأمر كان على فراس أن یعتبره حالة شاذة لا یقیس دینیة فارغة من الأوامر الأخلا

  .علیھا لأن أغلبیة الأدیان الوضعیة و كل الأدیان السماویة تتضمن الأخلاق كعنصر أساسي

إلى أن " الأرض الیباب " أشار تركي علي الربیعو في الفصل الخامس من مؤلفھ   

، و 1تھ بن عربي بشكل لافت للانتباهفاجأ القراء بتصوفھ إذ حضر في كتابا فراسالسواح

رغم أننا لم نحصل إلا على تعلیق یھتم بما ورد في ھذا المؤلف إلا أن الأمر یبدو منطقیا لأن 

الوضعي الذي یتقن المنطق لا یمكن أن یلبس ثوب المتصوف إلا إذا كان قد وجد فیھ  فراس

ضف إلى ذلك أن . لةمخرجا، و نعلم جیدا أن التصوف غایة و لا یمكن أن یكون وسی

التصوف مادة لا تجتمع مع مواد أخرى في كیس واحد، والمقصود بالذكر التطوریة و حتى 

محل شك بل ھو  فراسالسواحكل ذلك یجعل تصوف . التعامل مع الدین بالعقل عوض القلب

تشویھ للتصوف في حد ذاتھ؛ فالمرید لا یحلل و یركب كي یقتنع لأن ذلك سیجعلھ متكلما و 

  .السواحھو الغالب على فكر  ھذا

تعقیب یتمثل في الفصل التام بین الدین أو التدین و الواقع فراسأما آخر ما یؤخذ على   

فماكس فیبر أوثق الربط بین . العملي، فقد رأینا الفكر الغربي كیف و جد للدین توظیفا عملیا

البروتستانتیة واللیبرالیة؛ أما كانط فقد وجد للدین إسقاطا على السلوك في بعده الأخلاقي و 

یدرس الدین و كأنھ فكرة شكلیة  فراسلكننا وجدنا . الدولة ھیغل الذي یرى في الدین جوھر

مجردة أو صوریة، أي أنھ أخطأ بمبالغتھ في اعتبار الدین موضوعا نظریا و الدلیل ھو 
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التعمیم والشمولیة التي أراد الالتزام بھا عكس الفكر الغربي الذي لم یعمم فھمھ للدین بل 

علیھ ایجاد توظیفات و ربط واقعي للدین  اختار النموذج الذي یھمھ الأمر الذي سھل

لذلك یشعر من یقرأ مشروع فراس السواح أنھ یجتر الفكرة التي لا تمتلك  . كموضوع دراسة

  .ثقلا 

بما أننا سلمنا سلفا بأن النقد و إن ركز على السلبیات فلا مانع من أن یتضمن   

بأنھ وفق في جل جوانب مشروعھ من الناحیة المعرفیة لفراسالإیجابیات یجب أن نعترف 

یبدو متمكنا من  فراسفي صیاغتھا بطریقة وضعیة تمنحھا المشروعیة، ضف إلى ذلك أن 

المادة التاریخیة بامتیاز و فوق ذلك ینجح دائما في الربط بینھا و بین أبعاد أخرى جغرافیة و 

لا یقدم المعلومة كي یقنع العقل بھا بل اسفرضف إلى ذلك أن . إلخ....اقتصادیة و اجتماعیة

  . یشعر القارئ أن ھدف فراس كان دائما الدفع بالعقل إلى التأمل ثم إلى التساؤل

كأنھ لا یرید أن یؤسس لعقل المسلمة بل عقل الفرضیة الذي یحمل الشك في ید و في الید 

د إنسان یؤمن بالدین فلا یوجد دین یفرض نفسھ على الإنسان بل یوج. الأخرى یحمل السؤال

أما الذي آمن فلا یعني أنھ یتوقف . و آخر لا یؤمن فیواصل البحث عن السكینة و الطمأنینة

  .عن التفكیر بل التفكیر سیستمر و الدلیل نقاش أھل العقیدة الواحدة كما أن للجنة أبواب

لتركیز فیحیلنا إلى ا فراسھذا فیما یخص الجانب المعرفي أما الجانب المنھجي عند   

في مشروعھ الفكري على الشكل، و الحقیقة أن نقد ھذه الفكرة غیر متوفر لأننا لم نجد أي 

على  واحسلفراسالمفكر أو حتى مجرد دارس باحث وضع دراسة نقدیة للمشروع الفكري 

أولھا أن . ؛ لذلك سنحاول أن نعقب ببعض الملاحظات العامة)الشكل( المستوى المنھجي 

ھج التي تتحدد لدیھ بعنایة فائقة حسب الموضوع، لذلك نجده أحیانا یعتمد ینوع المنا فراس

المنھج التاریخي و یتقن الكرونولوجیا و أحیانا أخرى یعتمد التحلیل والنقد إضافة إلى 

الفینومینولوجیا أما الأبرز الشاخص في مشروعھ ھو المنھج التجریبي في شكلھ 

اجحا و بامتیاز في اختیار المنھج المناسب للدراسة نفراساالمھم أننا وجدنا . الآركیولوجي

  .التي یقیمھا
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مغامرة " فبالنسبة للمنھج التاریخي أو الكرونولوجي نجده یطغى عل مؤلفاتھ كلھا من   

الذي یتتبع فیھ التجربة " دین الإنسان " الذي یتتبع فیھ تاریخیة الأسطورة إلى " العقل الأولى 

و الحكم في ھذا . الدینیة عند الإنسان منذ العصور الأولى المغمورة إلى آخر الأدیان الشمولیة

لأن أي قارئ یعترف لھ بإتقان ھذا المنھج لأنھ سیشعر لامحالة بأنھ  فراسالمنھج ھو لصالح 

ینتقل عبر العصور بكیفیة تمتع العقل وترتب الحوادث و تلخص الزمن بطریقة لا یتقنھا إلا 

  . فراس

أما التحلیل والنقد كمنھج یمزج فیھ بین تفكیك دیریدا و نقد كانط فھو طریقة یمكن   

فھذا العمل كما " الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدیم " ظتھا بشكل جلي في مؤلفھ ملاح

للرد على أطروحة كمال الصلیبي، فبعد تحلیلھا یعرج إلى انتقادھا  فراسنعلم خصصھ 

  . بطریقة تكشف عن قدرات عالیة یمتلكھا فراس في دحض الأفكار

فلا یحسب لھ بل  فراستخداما عند لكن المنھج الفینومینولوجي وھو أقل المناھج اس  

لكن لم یحترم بعض  1یصرح باستخدام ھذا المنھج" دین الإنسان " علیھ، لأنھ في مؤلف 

الشروط التي تلزمنا بھا الفینومینولوجیا؛ فالفینومینولوجي یتحاشى فرض أحكامھ و قیمھ على 

صدار الأحكام الذي نجده لا یتوانى عن إ فراسو ھذا باعتراف حتى من  2موضوع بحثھ

الذاتیة بدلیل انتقاده و تعقیبھ على تعاریف الدین المقدمة من قبل خیرة فلاسفة و علماء 

تثبت أنھ " دین الإنسان " ضف إلى ذلك أن آخر ثلاثة أسطر من مؤلف . الحداثة و المعاصرة

بدأ بحكم ذاتي على جوھر المؤلًف و انتھى بھ فلا یجسد بذلك الإخلال بالمنھج 

ھذه . مینولوجي فحسب بل یجسد أیضا الوقع في فخ الحلقة المفرغة المحظور عقلانیاالفینو

و العبادة . إن الدین ھو الحالة المثلى للتوازن مع الكون: " الأسطر الثلاثة جاء متنھا كالآتي

كیفما كانت صیغتھا، وإلى من أو ماذا یكون توجھھا، ھي معبر إلى البقاء في الحقیقة، وحالة 

ھذا  3."حالة الوجود الحق: أو كما قلت في الصفحات الأولى. في الواحدالوجود 

                                                             
  .14دین الإنسان، ص  -1
  .14المصدر نفسھ، ص  -2
  .391المصدر نفسھ، ص  -3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


80 
 

حدد خاتمة البحث في ماھیة الدین و منشأ الدافع الدیني قبل أن یبدأ فلا  فراسالنص یثبت أن 

  .مجال إذا للحدیث عن فینومینولوجیا الدین في مشروعھ الفكري

من خلال الشواھد  اسفرأخیرا یمكن للباحث أن یلاحظ میولا تجریبیة عند   

الأركیولوجیة التي غالبا ما یؤسس علیھا أطروحاتھ و أبرز مؤلف یعتمد فیھ على ھذا المنھج 

 فراسالسواح، إذ ینطلق "آرام دمشق و إسرائیل في التاریخ و التاریخ التوراتي " ھو مؤلف 

نات من في ھذا المؤلف من معطیات تجریبیة أركیولوجیة ظھرت في الثمانینات و التسعی

لأن حبكة " الحدث التوراتي و الشرق الأدنى القدیم " كما یبرز في مؤلف . 1القرن الماضي

الجدل بین فراس والصلیبي ستتمحور حول المشكلة الأركیولوجیة للتوراة ویظھر ذلك من 

خلال تخصیص متن الباب الثاني للحدیث عن البینة الآثاریة و أركیولوجیا فلسطین  لتفنید 

  . لتوراتي و دحض أطروحة الصلیبيالحدث ا

لھ من  فراسالسواحمن كل ما سیق نستنتج أن المشروع الفكري الذي قدمھ   

أنھ تطرق  لفراسالإیجابیات ما یفوق بكثیر ما علیھ من سلبیات، فعلى الأقل یجب أن نشھد 

لموضوع كان حكرا على العقل الغربي؛ باعتبار العقل العربي كانت قد رسمت لھ حدود 

عن النقد و التقویم فمثلما یعترف لھ یؤخذ علیھ؛ لكن  فراسنتاجھ الفكري، رغم ذلك لا ینزه إ

یجعلھ رغم ما یؤخذ علیھ  فراسفالحقیقة أن ما قدمھ . ما یھم ھو فتح المجال للتفكیر في الدین

على الأقل یتعلم من . أبرز مفكر في المیثولوجیا وتاریخ الأدیان في الفكر العربي المعاصر

یقرأ مشروعھ أن الأفكار الدینیة یمكن أن تناقش و تحلل؛ وإذا ما تم التأسیس لمثل ھذه 

الدراسات و استمرت سیزداد فھمنا للدین و سنحل مشكلتنا معھ الواقع بطرح مشكلتھ على 

الفضل لأنھ وإن أخطأ التعامل مع الفكرة فقد  لفراسالسواحالمستوى النظري؛ وسیكون 

  .أصاب إثارتھا

كل ما سبق ذكره من سلبیات یمكن وضعھ في كفة و ما سنشیر إلیھ في ھذه الجزئیة   

یجب وضعھ في كفة أخرى، فنظرا لأھمیة متنھا قمنا بالفصل بینھا وبین النقد السالف الذكر؛ 

                                                             
  .05آرام دمشق و إسرائیل، ص -1
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التي تحدثنا عنھا في الفصل الثاني باعتبارھا الثابت في "  المقدس" و المقصود ھو فكرة 

فبالرغم من أننا اتخذنا كإجرائیة من التعقیب . ا سماویة كانت أم وضعیةتاریخ الأدیان كلھ

إلا أننا  لفراسالسواحمفھوما یشیر إلى ما سنسجلھ نحن من ملاحظات على المشروع الفكري 

نطمح لأن یرقى ھذا التعقیب إلى مستوى النقد، لأننا نعتبر مضمونھ أبرز ما توصلنا إلیھ من 

  .فراسخلال تفكیكنا لأفكا 

أجمع منتجي الخطاب الفلسفي المتطرق للموضوع الدیني على أن المقدس والدنیوي   

وجدنا أطروحات أخرى أكدت  لفراسالسواحتقسیم تتبناه الأدیان كلھا للوجود، فبالإضافة 

الفكرة نفسھا؛ و على رأسھا أطروحة إمیل دوركایم و میرسیاإلیاد ناھیك عن بعض 

وأبرزھا التاو لصاحبھ لاو تسي؛ الحقیقة أن مفھوم  النصوص التي ثمنت ھذا التصور،

الدنیوي لا یثیر أي مشكلة حتى وإن استخدم أحیانا أخرى مفھوم آخر عوضھ و ھو مفھوم 

لكن في المقابل نجد أن مفھوم . المدنس؛ فذلك راجع إلى التصور الذي یراد بھ كل مفھوم

  .عنھ لجسامتھ من وجھة رأینابل ھو خطأ لا یمكن السكوت . المقدس وظف توظیفا خاطئا

إن المقدس في الواقع مفھوم یشیر إلى موضوع مادي أو معنوي وقع علیھ فعل التقدیس، ھذا 

الأخیر ھو فعل یخص الإنسان دون غیره من المخلوقات، بمعنى أن المقدس ھو الذي منحھ 

ینبغي توظیفھ الإنسان القداسة؛ و الصواب من وجھة نظرنا المتواضعة أن المفھوم الذي كان 

؛ فالمقدس ھو من أصبح كذلك و لم یمتلك "القدسي " للدلالة على ما یقابل الدنیوي ھو 

و االله عز وجل ھو . القدسیة بشكل أزلي، فھو إذا موضوع أصبح مقدسا في ثقافة دینیة ما

 القدوس لا المقدس لأنھ غني عن العالمین فھو لا یمتلك القداسة بفعل فاعل لأنھ الأول الذي

لیس قبلھ شيء أي أنھ كان قدوسا قبل الخلق كلھ و ھذا یتعارض مع مفھوم المقدس الذي 

كما أنھ عز وجل الآخر الذي لیس بعده . یتضمن الفاعل وھو الإنسان و المفعول بھ وھو االله

شيء فھو الذي سیبقى بعد فنا كل ما خلق بما فیھا الملائكة وسیبقى قدوسا لا یحتاج لمن 

  . یمنحھ القداسة
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و للأسف حتى الفلاسفة و المفكرین  فراسالسواحھذا ھو الخطأ الفادح الذي وقع فیھ   

یتحدث عن المقدس باعتباره  ففراسالسواحوعلى رأسھم دوركایم و میرسیاإلیاد، . الآخرین

 1العالم المقابل للدنیوي بل ھو یعتبرھما الزمرتان الأكثر تناقضا من كل المتناقضات الأخرى

یعتبر االله أحد الموضوعات المقدسة التي یمكن أن تكون  فراسا أي شك في أن و لیس لدین

  .أشیاء دنیویة أیضا قام الإنسان بنقلھا من العالم الدنیوي إلى العالم المقابل لھ و ھو المقدس

 ففراسالسواحنمتلك أیضا أدلة أخرى تثبت الخطأ الذي نتمسك بضرورة تصحیحھ،   

دنیوي بالمطلق ویتم ھذا الفصل بالتحریم، أي تحریم اللمس یرى أن المقدس مفصول عن ال

فالمقدس لم یكن لیقدس لو  ؛ فراسو ھنا نسجل تناقضا فظا وقع فیھ  2أو تحریم النظر مثلا

كان مفصولا عن الدنیوي بالمطلق لأن الإنسان یعیش في الدنیوي و لا یستطیع التقدیس إلا 

عن طریق الاتصال بالمقدس على ھذا الأساس تصبح المنظومة الدینیة التي یبنیھا فراس 

لفكرة المقدس  وذلك ما یؤكد مرة أخرى تفنیدنا. على فكرتي المقدس و الدنیوي فاقدة للاتساق

  .و غیره من المفكرین فراسكما بالشكل الذي نحتھ 

لحد الآن قد یكون رفضنا لفكرة المقدس و طرحنا لفكرة القدسي كبدیل لھا أمرا ناقصا   

لا یتم إلا بإعادة صیاغة المنظومة الدینیة صیاغة نصحح من خلالھا الخطأ؛ لقد لاحظنا  

 laعلى مبدأ الثنائیة  –التي یتصورھا  -الدینیة یبني منظومتھ  فراسالسواحبشكل جلي أن 

dualité  و الدلیل ھو استعانتھ بمیكانیكا الكم و تصورھا للوجود، و ھذا أمر آخر یثبت أن

فراس السواح لازال سجین المنطق التقلیدي و التصورات الدینیة القدیمة خاصة التاویة التي 

  .ة و النص الآتي یثمن ذلكصاغھا لاوتسي اعتمادا على الثنائیات المتناقض

  الوجود و اللاوجود ینجمان عن بعضھما بعضا

  الصعب و السھل یكمل بعضھما بعضا

  الطویل والقصیر یقابل بعضھما بعضا 

                                                             
  .27دین الإنسان، ص  -1
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  العالي و المنخفض یسند بعضھما بعضا

  الصوت و الصمت یجاوب بعضھما بعضا

  .1القبل و البعد یتبع بعضھما بعضا

یقسم الوجود في المنظومة الدینیة إلى زمرتي المقدس و  حفراسالسوالذلك لا نستغرب أن 

  . فھذا شكل آخر من أشكال الیانغ و الین. الدنیوي

و من سار معھ في درب  فراسأما البدیل الذي نرید صیاغتھ كتصحیح لأطروحة   

المقدس و الدنیوي فیتمثل في إعادة تقسیم الوجود إلى ثلاثة زمر، فالأدیان تقسم الوجود إلى 

مرتي المقدس والدنیوي إضافة إلى الإنسان كنقطة تقاطع بینھما؛ و لا نقصد بالمقدس ما ز

قصده فراس بل نقصد بھ وجودا مادیا وقع علیھ فعل التقدیس من قبل الإنسان، فالحجر 

  .الأسود مقدس و البیت الحرام مكان مقدس و الطوطم كذلك

قداسة كبقیة الحجر وبقیة الأماكن و بقیة أما الدنیوي فھو الوجود الذي لم یمنحھ الإنسان ال

أما الإنسان فلا نقصد بھ الجنس البشري بل نقصد بھ الأنا المتدین الذي قد . الحیوان و النبات

یكون فردا أو جماعة یقوم أو تقوم بتقدیس الوجود أو سلبھ تلك القداسة؛ نقول ذلك لأن 

  . الإنسان قد یكون أیضا مقدًسا

وجود إلى ثلاثة زمر و ھي المقدس والدنیوي و الإنسان، بل ھناك عنصر ولا نكتفي بتقسیم ال

آخر ھو خارج الوجود ذلك ھو القدسي الذي یخلط فراس بینھ وبین المقدس؛ فالقدسي لیس 

زمرة من الوجود بل ھو المطلق أو اللانھائي الذي لا یسعھ الوجود، ھو الذي أوجد الوجود 

  .د و یبقى قدوسا بعد أن یفنى الوجودتمیز بالقدسیة  قبل أن یخلق الوجو

االله ھو العدل و لا حتى العادل الذي : لكي نشرح ھذه الفكرة ارتأینا أن نستعین بالمثال الآتي

عدلھ مطلق لأن العادل ھو من ینصف الطرفین الخصمین و االله كان عدلا قبل وجودھما و 

نرى الأنسب ھو القدسي و لیس  لھذا. سیبقى عدلا بعد فنائھما لذلك ھو العدل و لیس العادل

  .فراسالمقدس كما رأى 

                                                             
  .27التاو، ص  -1
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  استشراف الفكر العربي و الموضوع الدیني :المبحث الثاني

  

لقد سبق و أن أشرنا إلى صعوبة الدراسات الاستشرافیة  المتعلقة بالموضوع الدیني   

نرغب فیھ أو ما بین التنبؤ الذي یلائم في الغالب المواضیع التجریبیة و الذاتیة التي تعكس ما 

نریده أن یتحقق بالنسبة للفكر العربي و علاقتھ بالموضوع الدیني؛ لكن رغم ذلك سنحاول 

قدر الإمكان أن نجد لھذه المساحة من بحثنا متنا معرفیا یساھم في توقع مستقبل العلاقة بین 

سیة و العامة الفكر العربي المعاصر و الموضوع الدیني؛ لذلك قمنا أولا بتحدید المعالم الأسا

التي ستتمیز بھا ھذه العلاقة المستقبلیة و قد اخترنا الطابع الفرضي كشكل نصوغ من خلالھ 

و بما أن الفكر العربي المعاصر بدأ یھتم بالموضوع الدیني من خلال بعض . ھذه المعالم

لعربي الكتابات التي جسدت ارتقاء في كیفیة تناول الموضوع الدیني إذ أصبح جلیا أن العقل ا

  .أصبح قادرا على التمییز بین التفكیر بالدین و التفكیر في الدین

على ھذا الأساس كان لابد أن تتضمن فرضیتنا الأولى توقع عودة الموضوع الدیني  

بقوة على المستوى النظري و على المستوى الواقعي كتوظیف سیاسي خاصة ناھیك عن 

عنھ؛ و المقصود ھو استخدام الدین في  التوظیفات الأخرى التي لا تقل أھمیة و ثقلا

فعلى المستوى النظري لم یكن الموضوع . المجالات الاجتماعیة و الثقافیة و حتى الاقتصادیة

الدیني بالأمس القریب محل اھتمام بل كان على العكس من ذلك موضوعا مغمورا یخافھ 

التي كان یتجنبھا المثقف  العقل العربي خشیة أن یتھم بالتجدیف إلى غیر ذلك من ردود الفعل

  .العربي بعزوفھ عن الموضوع الدیني

و كمال  فراسالسواحلكننا الیوم نجد اھتماما كبیرا بالموضوع الدیني من خلال كتابات 

الصلیبي و محمد عابد الجابري و محمد أركون و علي تركي الربیعو و غیرھم كثیر؛ ھذا ما 

الدیني على المستوى النظري، فما قام بھ ھؤلاء  یجعلنا نتوقع جازمین بعودة قویة للموضوع

ھو مجرد تمھید أو تعبید الطریق أمام دراسات أحسن و أعمق ستتمكن لامحالة من صناعة 

الدین على المستوى الفكري؛ ھذه الصناعة ھي التي ستمكننا من حل مشكلاتنا مع الدین لأنھا 
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و حتى یحدث ذلك . اع في الواقعستمكننا من ممارسة الجدل أو السجال الفكري بدل الصر

  .یجب أن تسبق العودة النظریة للدین عودتھ في الواقع و ما نخشاه ھو العكس

لأن عودتھ النظریة إن ھي سبقت عودتھ في الواقع ستمكننا من ترتیب علاقتنا مع الأفكار 

الدینیة قبل استخدامھا، و حتى یحدث ذلك یجب أن یصبح الدین مجال بحث أكادیمي في 

جامعاتنا و یجب أن یصبح مقیاسا یدرس في معاھد العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة و الفلسفة، 

باسم فلسفة الدین أو علم الاجتماع الدیني لا یھم ذلك بقدر ما تھم إثارتھ من خلال محاولات 

عدیدة ستوجد من بینھا محاولة أو محاولات جادة مبدعة تساھم في فھم الدین و تمكن من 

التوظیف الأنسب و خیر مثال على ذلك أفكار مالك بن نبي و أثرھا على بعض  توظیفھ

  .المجتمعات الإسلامیة كإندونیسیا

نقول ذلك لأننا شھدنا بالأمس القریب عودة للدین في الجزائر على المستوى الواقعي   

السیاسي دون أن یسبقھا خطاب فكري و ثقافي حول الموضوع الدیني الأمر الذي سھل و 

سرعة في تحول الدین من مشروع سیاسي و اجتماعي إلى مشروع جھادي أدخل الجزائر ب

في نفق لم نكن لنخرج منھ لولا العنایة الإلھیة؛ فسبب التطرف الدیني حسب ما نعتقد كان 

تھمیش الدین كموضوع نظري، لأننا لو كنا قد فھمنا الدین جیدا لما قتلنا باسمھ لأن الأدیان 

  .ماویة تحفظ النفس و العرض والمالكلھا وضعیة أو س

و نخاف الیوم من أن تتكرر نفس المأساة لأن ما یسمى الیوم ربیعا عربیا ما ھو في الحقیقة 

إلا مناخ مناسب جدا لعودة الدین إلى الساحة السیاسیة كظھور واقعي یسبق مرة أخرى طرح 

ي تونس و في مصر الموضوع الدیني على المستوى النظري، و فوز التیار الإسلامي ف

بالانتخابات لأمر بالغ الأھمیة یستوجب منا التساؤل لمعرفة مدى جاھزیة المجتمعات العربیة 

و مدى جاھزیة النخب السیاسیة  الجدیدة . لتقبل المشروع السیاسي ذا الخلفیات الدینیة

ن یكون وقدرتھا على صیاغة مشروع دولة متكامل؛ إننا نشك في ذلك و نتمنى أ] الإسلامیة [

شكنا خطأ لأنھ و بكل بساطة من سیقوم بصیاغة مشروع الدولة الجدید المبني على أفكار 
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دینیة ھو فكر لم یطرح الموضوع الدیني على المستوى النظري لا الاجتماعي و لا 

  .فكیف سینجح في صیاغة ھذا المشروع؟. إلخ.....الاقتصادي

ما یشبھ طفرة ] دول الربیع العربي [ بیة بمعنى أننا الیوم نواجھ في بعض مجتمعاتنا العر

سیاسیة اتخذت من الدین لونا لھا، فالأحزاب السیاسیة في ھذه المجتمعات تقوم بسد فراغ 

سیاسي لیس إلا؛ فھي على أحسن تقدیر تجمع نخبا احترفت المعارضة و شتان بین 

  .المعارضة و الحكم

أن یسبق الطرح النظري للدین  قد یلحظ القارئ أننا نبالغ في التركیز على ضرورة  

التمثل الواقعي خاصة في شكلھ السیاسي، نحن نصر على ذلك لأن التناول النظري 

للموضوع الدیني یسمح لنا بالتفكیر في الدین قبل التفكیر بالدین فھذا الأخیر مثلھ مثل الأداة 

یعتقد أن  التي یجب أن نفكر في صناعتھا قبل البحث عن كیفیة استخدامھا؛ و مخطئ من

الدین یقدم مشاریع جاھزة لبناء المجتمع، بل الأمر یحتاج إلى فھم معین یربط بین المعطیات 

والغایات التي تتغیر من مجتمع لآخر، أي أن المجتمعات التي تشترك في الدین لا یخدمھا 

مشروع واحد بل كل مجتمع مجبر على أن یبحث لیجد معادلة تناسبھ و إلا لكنا اكتفینا 

  .ستنساخ المشروع الإندونیسي باعتباره مشروعا ناجحا إلى حد مابا

أما الفرضیة الثانیة فأردناھا أن تتمحور حول مواجھة الفكر العربي المعاصر 

للمشروع الإسرائیلي من خلال الموضوع الدیني، فما قام بھ الیھود ھو توظیف سافر للدین أو 

الذي یضمن للیھود الحق في أرضھم  للروایة التوراتیة بعد إحكام صیاغتھا بالشكل

المزعومة؛ الأمر الذي انعكس على بنیة النص التوراتي التي تتماسك وتتسق كلما اقترب 

المتن الوارد في النص من المشروع الیھودي الذي یختزل تاریخھم، في حین تضعف بنیة 

لتي یرتكب خیر مثال على ذلك مشكلة التوحید ا. النص نفسھ عندما یتطرق لمواضیع أخرى

عندما ] فكرة التوحید [ النص التوراتي بشأنھا خطأ جسیما؛ فالروایة التوراتیة أفسدت الفكرة 

قد سمعت أنین بني إسرائیل و : " و الدلیل النص الآتي على لسان یھو. حاولت صیاغتھا

أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصریین،   : لذلك قل لبني إسرائیل. تذكرت عھدي
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و أتخذكم لي شعبا و أكون لكم الھً و أدخلكم إلى الأرض التي رفعت یدي أن أعطیھا لإبراھیم 

  1".و إسحاق و یعقوب، و أعطیكم إیاھا میراثا

لبني إسرائیل المتعلق " یھو" نلاحظ في ھذا النص أنھ یركز على العھد الذي قدمھ الإلھ 

یتعلق بالتوحید الذي أصبح  الأول. بالأرض، و في نفس الوقت نلاحظ خطأین فادحین

یسلب النص . و أكون لكم إلھ: لبني إسرائیل" یھو"ا یقول وحدانیة عبادة لیس إلا فعندم

التوراتي الدین من التوحید و یجعلھ دین وحدانیة عبادة فقط لأن المعنى یتضمن فكرة وجود 

" یھو"و إما باختیار الإلھ " ھوی"آلھة أخرى تم إقصاؤھا إما باختیار من بني إسرائیل للإلھ 

": یھو"أما الخطأ الثاني فیتعلق بالمساس بالذات الإلھیة عندما یقول الإلھ . لبني إسرائیل

تذكرت؛ و التذكر ھو فعل یدل على وجود نقص كما ھو الحال عند الإنسان الذي یتذكر لأنھ 

إلیھ أما االله فھو المطلق لا  لا یستطیع التعامل مع كل ذكریاتھ مرة واحدة فیتذكر ما ھو بحاجة

  .یتذكر لأنھ لا ینسى یعلم ما كان و ما ھو كائن و ما سیكون

كان ھذا مثالا فقط لكي نبین أننا نستطیع و بكل سھولة اختراق الروایة التوراتیة لأنھا نص 

من نسج الخیال أبدعھ الحاخام و لأنھ بشر فھو یركز على فكرة أساسیة فیحسن صیاغتھا     

  .قن حیاكتھا في حین یغفل عن ما ھو ثانوي أو ھامشي بالنسبة للنصو یت

على ھذا المنوال یمكن كشف زیف الروایة التوراتیة و من ثم دحضھا من الداخل أولا ثم 

قد علمنا الطریقة التي یتم بھا ذلك نتوقع  فراسالسواحبالدلیل الأركیولوجي ثانیان و بما أن 

ا الفكر العربي المعاصر في تعاملھ مع الموضوع الدیني أن یصبح ھذا الأمر مھنة یحترفھ

  .عامة و النص التوراتي بالتحدید

ثم حددت المقابل و ھو " یھو"ضف إلى ذلك أن الروایة التوراتیة حددت الواجب و ھو عبادة 

الأرض؛ و نعلم أن الثواب الأعظم و الفوز الكبیر یكون في الآخرة لأنھا دار الخلود و ھذا ما 

نرید في . نھ الحاخام لأنھ بشر و جعل ھمھ الدنیا التي لخصھا في الأرض المزعومةغفل ع

                                                             
  .104الرحمن و الشیطان، ص  -1
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الحقیقة خطابا ھرمونیطیقیا یكشف عورة النص التوراتي لأن ذلك سیكون مفیدا جدا في 

  .الصراع العربي الإسرائیلي الذي یجب أن یكون أولا على المستوى الفكري قبل الواقع

للروایة التوراتیة بدایة تؤسس لمجال معرفي غایة  واحفراسالسنتوقع أن یكون نقد   

لأن الیھود یدركون لا محالة أن الآخر غیر المسلم . في الخصوبة و ھو نقد الروایة التوراتیة

ینظر لمنظومتھم الدینیة كما یریدون ھم لا كما یرید ھو لأنھم یستعینون بالقداسة التي یمتلكھا 

لكن قیام دراسات كھذه لا یمكن أن تقوم إلا . مزعومأي نص دیني كي یبرروا مشروعھم ال

بترسیخ فكرة دراسة الدین دراسة عقلانیة فینومینولوجیة تثبت عنصریة الدین الیھودي كونھ 

اختار بني إسرائیل لیعبدوه و ھو " یھو"الدین الوحید الذي لا یرحب بالوافدین لأنھ یزعم بأن 

  .بحث لنفسھا عن إلھ آخرالھھم دون الأقوام الأخرى التي یجب أن ت

قد یبدو ھذا المشروع الذي نستشرفھ كبیرا جدا على قدرات و مؤھلات الفكر العربي 

المعاصر لأنھ الیوم یعبر عن ذھنیة المغلوب لا الغالب، لكن ھذا لیس ضربا من المستحیل 

فرت إن الأبحاث الجدیدة التي تو: " فھو ممكن بل ممكن جدا عندما نجد تومس تومسون یقول

لدینا خلال ربع قرن مضى، قد فرشت أرضیة صلبة تمكننا الآن من صیاغة تاریخ لإسرائیل 

ولیست الكتب و الدراسات المنشورة حدیثا إلا برھانا واضحا . مستقل عن البحث التوراتي

فجمیع ھذه . على أن كتابة ھذا التاریخ بشكل موضوعي و طریقة وصفیة قد صارت ممكنة

دلالة ( ضع بین أقواس معترضة الأخبار التاریخیة المقتبسة من التوراة المؤلفات تقریبا ت

  .1)..."على الشك المبدئي بمضمونھا 

ھذا النص یثبت أن ما نستشرفھ أصبح قاب قوسین أو أدنى بل ھو لا یمثل ما ینبغي أن تكون 

بل ھو علیھ الدراسات العربیة المعاصرة في واحد من أھم تعاملاتھا مع الموضوع الدیني 

أي أن الفكر العربي المعاصر إن لم یؤسس . واجب أكادیمي و أخلاقي یجب یلتزم بھ

لمشروع كھذا سیكون فكرا أخرص سكت على أھم ما كان یجب أن یقال و إن ھو جسد ذلك 

                                                             
  .08آرام دمشق وإسرائیل، ص  -1
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سیكون قد مھد لدحض طغیان الكیان الإسرائیلي لأن الانتصارات و الھزائم تبدأ في المخیال 

  .یعاشقبل أن تصبح واقعا 

نفسھ، إذ نتوقع أن تصبح  فراسالسواحأما الفرضیة الثالثة اخترناھا أن تتمحور حول   

جمیع الدراسات التي قدمھا مرجعیة فكریة لما سیكتب حول الموضوع الدیني أو حتى في 

مجال المیثولوجیا؛ والحقیقة أن الكتابات العربیة في ھذا المجال بدأت تنتعش و تتأصل أكثر 

الطریقة التي أصبح الفكر العربي یتناول بھا الموضوع الدیني تغیرت و شھدت بل إن حتى 

  .تطورا لا یخفى على أي قارئ سمحت لھ الفرصة بمقارنة القدیم من الكتابات مع الجدید

فعندما نجد علي تركي ربیعو یكتب حول نقد الفكر العربي الأسطوري فالفضل یعود 

لذین اھتموا بالأسطورة و الدین كالجابري و التیزیني و و أمثالھ من المفكرین ا لفراسالسواح

غیرھما، فلا یھم ھنا مضمون الكتابة النقدیة التي قدمھا علي تركي ربیعو بقدر ما یھم 

فبعد أن كان . الارتقاء الذي شھده الخطاب العربي المعاصر في ھذا المجال من الكتابة

كانت المدونات التي تتطرق للدین التفكیر في الدین خجولا أصبح متمرسا، و بعد أن 

والأسطورة تعتبر من نوادر الكتابة أصبحنا الیوم نقرأ كتابات أخرى حولھا إما بأسلوب 

فقد ألفنا معھ نقد الفكر الدیني عندما تطرق  وأمثالھللسواحتحلیلي أو نقدي، و الفضل یعود 

اعتراضاتھ  فراسالسواحالذي یقدم فیھ " الحدث التوراتي " لأطروحة الصلیبي في مؤلفھ 

على العمل الذي صاغھ الصلیبي مركزا على الخلل في المنھج المتبع والذي كان أقرب إلى 

المنھج اللغوي المقارن للنصوص متجاھلا الحقائق التاریخیة التي تثمنھا الاكتشافات 

لدینیة كما ؛ و الملاحظ أن الفكر العربي أصبح لا یقبل الروایة ا1الأركیولوجیة كأدلة تاریخیة

ھي و ھذا شكل من أشكال الوعي أو إن شئنا التطور الذي بلغھ الفكر العربي بفضل المشاریع 

  .  فراسالسواحالفكریة التي ساھمت في ھذا المجال من الكتابة و على رأسھا مشروع 

                                                             
  .06الحدث التوراتي و الشرق الأدنى القدیم، ص  -1
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كمشروع فكري تخصص في مجال  فراسالسواحكل ذلك جعلنا نتوقع دون أدنى شك أن  

خ الأدیان سیصبح أرضیة معرفیة تلعب دور مرجعیة فكریة أو مدرسة في الأسطورة و تاری

  .ھذا المجال سیخرج منھا العدید ممن سیتقنون ھذا النوع من الكتابة

نعتبره دون أي مبالغة عملا شبیھا بفتح الأبواب الموصدة، بل إن الطابع  السواحفما قام بھ 

یبرر فرضیتنا ھذه، لأن ذلك  سواحلفراسالالتاریخي الذي یطغى على المشروع الفكري 

سیساعد مشروعھ على أن یلعب دورا ھاما في جمع شتات أفكار تعتبر الأقدم على الإطلاق 

فالدین والأسطورة كأحد أبرز روافده یتضمنان أفكارا یعود تاریخھا إلى طفولة الإنسانیة 

جمعھا باحترام المنطق و العقل أولا ثم الكرونولوجیا  فراسالموغلة في التاریخ، و قد أتقن 

والواقع ثانیا، ناھیك عن الحقائق العلمیة التي جعلت من مؤلفاتھ و ما تتضمنھ مصدرا لكل 

  .الكتابات حول المسألة الدینیة

أخیرا في نھایة ھذا الاستشراف الذي یبقى مجرد فرضیات سیؤكدھا المستقبل یمكن   

ربي المعاصر یجب أن یھتم بالدین على المستوى الأكادیمي، كما یجب أن القول أن الفكر الع

البدایة والنھایة في نفس الوقت بل ھو  فراسالسواحلا یكون المشروع الفكري الذي قدمھ 

مجرد محاولة یجب أن نتجاوزھا بمحاولات أخرى تطرح الموضوع الدیني بشكل مختلف 

قد استغرق جمیع جوانبـــــھ  لفراسع الفكري لأن الدین موضوع لا یمكن أن یكون المشرو

وقفة المتأمل الفاحص بل الواجب  فراسو كل أبعاده؛ و علیھ لا یجب الوقوف على فكر 

  .   الارتقاء إلى دراسة تتجاوزه و إن اعتمدت علیھ
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  :مدخل الفصل الثالث

  

أقدم المدونات الفلسفیة  تؤكد أن العقل الفلسفي ھو ذاك الذي یمارس التفكیر بأسلوبین   

كما فعلت فیما بعد المأدبة، لكن . ھما التأمل و النقد، فحوار سقراط و بو لیمارك یؤصل لذلك

اذا كان التأمل الفلسفي یرسخ حریة العقل في التساؤل و ما یقابلھ من مواقف ووجھات نظر 

قد یؤكد مسؤولیة العقل تجاه العقل، أي تحمل العقل الذي أنتج خطابا فلسفیا ما فإن الن

و قد تجسد ھذا المشھد في الفلسفة . لتداعیات ما أنتجھ تجاه العقل الذي استھلك ھذا الخطاب

النقدیة التي واجھ كانط بھا الفلسفتین العقلانیة و التجریبیة، لذلك یعتبر ھذا الفیلسوف مرتب 

فلسفي؛ فالفلسفة النقدیة تلعب دور من یراجع المسودة لیعید صیاغة الأفكار بشكل البیت ال

أحسن؛ المقصود من كل ذلك أن النقد وظیفة بالغة الأھمیة، فھو عمل یمكننا من الوقوف على 

لكن مثلما یمتلك حق . الفكرة وقفة المتذوق الذي لا یجد أي حرج في أن یشیر إلى النقائص

یعطي البضاعة حقھا، أي أن النقد مثلما یبحث في أي إنتاج فكري عن التجریح علیھ أن 

ھذا ھو المنطلق الذي نریده أن یكون مبدأ انتقادنا . الإخفاقات علیھ أن یعترف بالنجاحات

؛ فما یكاد أن یتحول إلى خطأ شائع ھو اقتصار العمل لفراس السواحللمشروع الفكري 

و الحقیقة غیر ذلك لأننا وجدنا أن العمل النقدي یكشف النقدي على سلبیات الإنتاج الفلسفي، 

  1.العیوب و المحاسن و إن كان یركز على الأولى دون الثانیة

أما بالنسبة للاستشراف فقد وجدنا فیھ مشكلا ھو الآخر، إذ أننا نحاول ضبطھ كمفھوم   

بین دلالتین، الأولى تعني محاولة التنبؤ بمستقبل الدراسات العربیة في مجال الموضوع 

و في كلا الحالتین وجدنا . الدیني؛ أما الثانیة فتعني تصور أو تخیل ما ینبغي أن تكون علیھ

لة ما حددنا متن الاستشراف على أساس الدلالة الأولى سیكون ذلك طلبا مآخذ، ففي حا

للمستحیل الذي لا یمكن نیلھ؛ لأن التنبؤ الذي نعلم أنھ یقوم أساسا على مبدأ الحتمیة لا یكون 

                                                             
  .238الموسوعة الفلسفیة، أندریھ لالاند، ص  -1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


80 
 

مجدیا إلا في عالم المادة و العلوم التجریبیة؛ أما في حالة ما إذا كنا نقصد بالاستشراف الدلالة 

  .یجعل متنھ تصورا ذاتیا یجسد رغبة المستشرف لیس إلاالثانیة فس

لھذه الأسباب سنحاول قدر الإمكان أن نقدم في استشرافنا للفكر العربي و الموضوع الدیني 

خطابا فلسفیا نتحفظ علیھ قبل أن تتم صیاغتھ؛ لأننا سنحاول التنبؤ و التمني و نعلم أن في 

  .ه قدر كبیر من الرغبةتنبؤنا قدر كبیر من الریب، وفي ما نتمنا
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  نقد المشروع الفكري لفراس السواح    :المبحث الأول

  

على المستوى المعرفي القطریة و القومیة والتطوریة إضافة إلى التصوف المصطنع،   

؛ أما المأخذ لفراس السواحھي أربعة مآخذ نظن أنھا سھلة الإدراك في المشروع الفكري 

الذي لم یكن من السھل ملاحظتھ فھو ابتعاد ھذا المفكر عن الربط بین نتائج مشروعھ و 

و بما أن الأمر یتعلق ھنا بالسلبیات فسنحاول قدر الإمكان . توظیفات عملیة تربطھا بالواقع

 أن نجد لھا أساسا یمنحھا المشروعیة سواء بالتحلیل المنطقي المقنع أو بالاعتماد على

دراسات أخرى تبرره؛ أما الإیجابیات أو المحاسن فھي أیضا موجودة من خلال الوضعیة و 

  .لفراس السواحتنوع أو تشعب الأبعاد الفكریة 

لكن على المستوى المنھجي كان من الصعب جدا اختراق الاتساق الفكري لھذا المشروع؛ 

إذ یبقى المأخذ الوحید ھو عدم . الذي تمیز بإتقان في تطبیق المناھج و الالتزام بھا عموما

 فراس السواحالالتزام بأحد أھم شروط الفینومینولوجیا و ھو تعلیق الأحكام المسبقة؛ أي أن 

أظھر في مشروعھ تحكما كبیرا في أي منھج قرر استخدامھ ناھیك عن توفیق تام في اختیار 

  .المنھج المناسب للدراسة التي كان یریدھا

ھذا سنحاول التأسیس لإجرائیة ارتئینا أنھا ھامة جدا؛ ففي حالة  المھم في عملنا النقدي  

 لفراس السواح اعتمادنا على مفكرین و باحثین في قراءتنا لنقائص المشروع الفكري

سنصطلح على ذلك بالانتقاد؛ أما في حالة اعتمادنا على التحلیل و المنطق والقراءة الذاتیة 

  .یبالمتواضعة جدا سنصطلح على ذلك بالتعق

من  فراس السواحو الأھم ھو أن نصل قدر الامكان إلى تصور تقییمي و تقویمي لما عرضھ 

أفكار في مختلف مؤلفاتھ، كما أن الحذر سیكون شرطا سنحاول قدر الإمكان استیفاؤه بما 

یشبھ الروح العلمیة حتى ینال نقدنا مصداقیة ھو في حاجة إلیھا؛ أما التحفظ الذي لازلنا نصر 

تمتع علیھ فھو نتیجة لسببین اثنین الأول أننا لا نرقى لنلبس ثوب المنتقد في ظل المكانة التي ی
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یجعلنا الآن نشعر بعلاقة معھ  فراسالسواح، و الثاني أن الاشتغال على مشروع فراسبھا  

 .  تشبھ علاقة المتعلم بالمعلم تجبرنا على الخجل من الوقوف في مكان الحكم

، إذ فراسسنشیر في معوقات البحث إلى شح كبیر في المادة المعرفیة التي تنتقد أفكار 

و للأسف لم نحصل إلا  لتركي علي الربیعو" الأرض الیباب " دا ھو لم نجد سوى مؤلفا واح

على بعض القراءات حولھ تؤكد أنھ محاكمة یقوم بھا المؤلف للفكر العربي الأسطوري؛ أي 

الذي خصص لھ الفصل  فراسالسواحأنھ كتاب نقدي لأبرز من اھتموا بالأسطورة و منھم 

في  لجیمس ھنري بریستید" فجر الضمیر" تاب كما قد نلجأ إلى ك. الخامس من ھذا الكتاب

و غیر ذلك سیكون تعقیبات منا على  فراسالسواحنقدنا لقطریة الخطاب المقدم من قبل 

  .مشروعھ الفكري لا یرقى إلى خانة النقد وكأنھ كما سبق و أن أشرنا نقد نتحفظ على متنھ

تتجسد بشكل جلي لافت للانتباه  لفراسالسواحفبالنسبة للقطریة في المشروع الفكري 

أن یجعل من سوریة أھم  فراسالسواح، لأن في ھذا المؤلف یرید "لغز عشتار" في مؤلفھ 

البقاع و یعتبرھا مكان البدایة؛ أي بدایة الحكایة التي تروي قصة الإنسان مع الأسطورة و 

صر ھي المكان الذي أما جیمس بریستید فلھ رأي آخر إذ یعتبر م. الألوھة في شكلھا المؤنث

بل حتى الأدیان السماویة تبحث عن . شھد میلاد العلاقة بین الإنسان و الدین والأسطورة

قدمھ من قبلھ  ومافراسكالیھودیة و المسیحیة؛ ھذا الجدل بین ما قدمھ   1مكان لھا قرب النیل

فالبدایة سواء بریستید لا یمكن فھمھ إلا عن طریق إبراز نقطة تقاطع بینھما في ھذا الجدل، 

كانت في سوریة أم في مصر القدیمة فھي ترتبط دائما بانتقال الإنسان من نمط العیش المعتمد 

على الصید إلى نمط العیش المعتمد على الزراعة؛ فالزراعة ھي العامل الأساسي الذي حقق 

یاة للإنسان الاستقرار و التجمع، بمعنى أن اكتشاف الزراعة ھو الذي نقل الإنسان من ح

متوحشة لا یختلف فیھا عن الحیوانات الضاریة إلى حیاة المدنیة التي جسدت أولى مراحل 

من عرف الزراعة أولا : یمكن إذا الوصول إلى الحقیقة بالإجابة على سؤال مفاده. الحضارة

  .السوریون أم المصریون؟

                                                             
  .448القاھرة، دون طبعة وسنة، صسلیم حسن، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : فجر الضمیر، جیمس ھنري بریستید، تر -1
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ثمن أن سوریة ھي أول أرض زراعیة في التاریخ و النص الآتي ی فراسالسواحیرى 

حیث أثبتت الحفریات الأثریة التي مازالت قائمة الیوم على قدم و ساق، أن : "...ھذا الطرح

أولى التجمعات البشریة المستقرة و أولى القرى المبنیة في السھول المفتوحة قد قامت في 

سوریة الجنوبیة في منطقة فلسطین و وادي الأردن خلال الألف العاشر و الألف التاسع قبل 

  . 1..."لاد و إن أولى التجارب الزراعیة قد تمت في المناطق الداخلیة من سوریة المی

في حین یرى بریستید أن أول مجتمع اكتشف الزراعة و مارسھا ھو المجتمع المصري القدیم 

و الدلائل تؤید رأي من قال أن : " و حتى نبرر الإسناد یمكن عرض النص الآتي لبریستید

ھم   –عاشوا في عصر ما قبل التاریخ المدفونین في أقدم الجبانات  ھؤلاء المصریین الذین 

و أجدادھم كانوا أقدم مجتمع عظیم على الأرض استطاع أن یضمن لنفسھ غذاء ثابتا 

  .2"باستئناس الموارد البریة من نبات و حیوان 

یؤكد أن سوریة ھي المكان الذي شھد أول مجتمع زراعي، أما  لفراسالنص الأول   

الحق أن كل طرف . بریستید فیخالفھ الرأي و یعتبر مصر مھد الزراعة و مكان میلاد المدنیة

لأن المدونة التي ؛ فراسیستند إلى حقائق علمیة لكننا نرى أن حجة بریستید أقوى من حجة 

شر قبل المیلاد على أقصى تقدیر أما مدونة بریستید تعود إلى القرن العا فراساعتمد علیھا 

فتعود إلى القرن العشرین قبل المیلاد؛ لذلك نرجح كفة الثاني على الأول، فالمصري القدیم 

ھو أول من اكتشف الزراعة فكون مجتمعا أفرز علاقات جعلتھ یكتشف السلوك و یمیز فیھ 

  .في ظھور الأخلاق، ذلك ھو فجر الضمیربین الحسن و القبیح الأمر الذي كان سببا مباشرا 

فقد وقع في فخ القطریة عن سبق إصرار لأنھ كان یعلم بوجود نظریة  فراسالسواحأما 

بریستید التي تبدو أكثر منطقیة باعتبار مصر تعني النیل و الخصب الدائم طوال الحول أما 

رغم ذلك أصر . سوریة فھي منطقة ودیان تتغذى على الأمطار التي قد تجود و قد تشح

أثبت علم الآثار الحدیث بالتعاون الوثیق مع علم : " على موقفھ و الدلیل قولھ الآتي  فراس

                                                             
  .15لغز عشتار، ص  -1
  .29فجر الضمیر، ص  -2
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الحیاة النباتیة لما قبل التاریخ، أن الزراعة لم تظھر لأول مرة في ودیان الأنھار الخصبة كما 

میاه الأمطار و في  جرى الاعتقاد لفترة طویلة بل في السھول و الودیان الداخلیة التي ترویھا

المناطق التي شھدت لفترة طویلة النمو الحر لحقول الحبوب البریة و على الخصوص سھول 

  . 1..." سوریة الداخلیة

و بریستید یتمحور حول الزراعة و المدنیة  فراسرغم كل ما سبق ذكره یبدو أن الجدل بین 

للقیم الأخلاقیة؛ لكننا نعتقد أن ولیس الدین لأن بریستید یقصد بفجر الضمیر إدراك الإنسان 

ھناك علاقة تلازمیة بین الدین و الأخلاق الأمر الذي قام بإضعافھ فراس لذلك سنتطرق لھذه 

  .الفكرة بتخصیص مساحة لھا في النقد

، بل كذلك لفراسالسواحلم تكن القطریة العیب الوحید الذي یشوب المشروع الفكري   

القومیة التي جعلتھ یتحدث في العدید من الأحیان عما یشبھ  حقوق الطبع؛ فالمنطقة العربیة و 

مركزھا سوریة بالطبع لھا حسبھ فضل على الإنسانیة یجب على الشرق الأقصى و الغرب 

ھذا ما یحیلنا إلى وجود حضارات ترتبت تاریخیا في شكل . أن یعترف بھ لأجداد العرب

، و ھذا ما یرفضھ لیفي ستروس )المنطقة العربیة ( ولھا حضارة أجدادنا بحكم المكان یجعل أ

فھو  فراسالذي یتحدث عن وجود حضارة واحدة ھي الحضارة الإنسانیة  أما ما قصده 

  .ثقافات لیس إلا؛ و ھذا تعقیب لا نقد وفق ما تم التأسیس لھ كإجرائیة في ھذا المبحث

إذ یظھر جلیا في اعتماده على  السواحالفادح الذي وقع فیھ أما التطوریة فھي الخطأ   

أطروحات سبنسر إذ بعد الدخول فیما یشبھ صراعا للعقل مع نفسھ و بعد شرح و تبریر 

أن یمیز بین التطوریة و البدائیة  باعتبار الأولى  أفرزت الثانیة، ثم  فراسالسواحیستطیع 

یدیة و المجتمعات اللاكتابیة و لكن سرعان ما مفاھیم أخرى یراھا أحسن كالتقل فراسیقترح 

لم یستطع شرح تاریخیة الدین و التدین دون تطوریة ففي حدیثھ عن النموذج  فراسكشفنا أن 

و الذي یرتبط " نیاندر" النیاندرتالي و ھو الإنسان الذي أكتشف بألمانیا و بالضبط بمنطقة 

                                                             
  .18لغز عشتار، ص  -1
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و : " ؛ و الدلیل ھو النص الآتي فراستنكشف تطوریة  ∗وجوده بالعصر البالیولیتي الأوسط

یبدو أن ھذا الكائن البشري ھو الحلقة الأخیرة التي تسلسل منھا الإنسان الذي یعمر الأرض 

  .1"حالیا و الذي اكتمل شكلھ منذ ما یقارب الأربعین ألف سنة من الآن

ة قد یعتقد أن ھذا النص لا یقصد التطوریة لكن لدینا دلیل آخر دامغ یؤكد تطوری

الذي أراد إخفائھا؛ و بما أننا نعتمد في تعقیبنا على النص كي یفجر بعضھ  فراسالسواح

ففي ھذا العصر الذي یمتد إلى ما وراء الملیون : " البعض الآخر نقدم للقارئ النص الآتي 

الأول من عصور الكتابة، اتخذت الجماعات التي ندعوھا بالأناسي، أو أشباه الإنسان 

hominidis  الملامح و الخصائص العامة التي میزت جنسنا منذ ذلك الوقت؛ فلقد غادرت

الأشجار و عاشت على الأرض و سارت على القدمین منتصبة الجذع، و تطورت لدیھا 

و نظرا لفقدانھا الأنیاب و المخالب التي تمتلكھا القردة و ... قدرات عقلیة و عصبیة عالیة

  .2"بشكل متزاید  السعادین، فقد اعتمدت على الكفین

و لا یحتاج إلى  **الإنسان الذي عاش في عصر البالیولیت الأدنىفراسھذا النص یقصد بھ 

أي شرح أو تأویل كي یوافق تطوریة ھربرت سبنسر أو داروین، و من غیر اللائق أن نجد 

في فكر اتخذ من الدین موضوعا لھ أفكارا تكرس النظریة التطوریة لأن الأدیان السماویة 

الثلاثة تتحدث عن خلق الإنسان و قصة ھبوطھ للعالم الدنیوي فآدم علیھ السلام ھو أول 

ینفي عن الإنسان الأول التدین لحیوانیتھ نعقب علیھ بأن آدم أول  فراسالبشر و إذا كان 

  .البشر كان نبیا أي أن التدین كتجربة عنده قد بلغت ذروتھا

، لفراسالسواحكل ما سبق ذكره من نقائص قد یؤدي إلى خدش المشروع الفكري   

لكننا نمتلك تعقیبا آخر قد یكون لھ الأثر البالغ في الحكم النھائي على ھذا المشروع؛ و الحقیقة 

، الأولى ھي الأسطورة كمكون أساسي للدین؛ أما فراسأن ھذا التعقیب یمس فكرتین قدمھما 

  .الأخلاق كمكون ثانوي للدینالثانیة فتتعلق ب
                                                             

  .ھوالعصرالذییمتدمنمائةألفسنةإلىعشرةآلافسنةمنعصرناھذا - ∗
  .124دین الإنسان، ص  -1
  .123المصدر السابق، ص  -2

  .ھوالعصرالذییمتدمنالملیونالأولقبلالكتابةإلىالألفالمائةمنعصرناھذا - **
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مخطئ، وبما أننا ندرك قیمة حكمنا على الفكرة بأنھا خاطئة سنكون مجبرین  فراسنعتقد أن 

على تقدیم الدلیل القاطع على ذلك؛ إن الأسطورة ساھمت بشكل أساسي في ارتقاء الإنسان 

الأساس قد تعتبر  إلى ما فوق الأشیاء و جعلتھ یبحث عن القوى التي تتحكم بالكون وعلى ھذا

عاملا أساسیا في نقل الإنسان إلى حالة التدین لكن أن تعتبر عنصرا أساسیا یدخل في بنیة أي 

منظومة دینیة فھذا غیر مقبول على الأقل فیما یتعلق بالأدیان السماویة، فإذا كانت الأدیان 

لوضعي في ھذه الوضعیة تعج بأفكار نسجتھا الأسطورة، فالدین السماوي یختلف عن الدین ا

النقطة بالذات بطبیعة الحال ما لم تتدخل لمسة الإنسان على النصوص و الطقوس والمعتقدات 

أما الدلیل على ما . كما وضعھا االله للإنسان علما أن ھذه اللمسة ھي ما نسمیھا تحریف الدین

سیة إذ في كتاب دین الإنسان یؤكد أن المكونات الأسافراسنقول ھو تناقض فض وقع فیھ 

للدین ھي المعتقد و الطقس و الأسطورة ثم نجده في لقاء تلفزیوني على قناة أبوظبي من 

  :خلال برنامج مبدعون ینفي ذلك و الدلیل ھذا الحوار

  إذنفھیوسیطبینالدینوالإنسان؟]: مُقاطِعة[نوار

. ھیمكوِّنأساسیمنمكوِّناتالدین: فراس

فإذاغابأحدھذ؛فإنأردتُأنأحلِّلالدینإلىمكوِّناتھالرئیسیةلقلتُإنھیتكونمنمعتقد،ومنأسطورة،ومنطقس

: ھلھذھالظاھرةالتیندرسھاھیدینأملا؟یعني: ھالعناصرالثلاثةصرنافیشك

: ؛دینمندونطقسیستحیلأنیوجددینمندونأسطورةیوجدأحیانًالایوجددینمندونمعتقد؛

یفند نفسھ بنفسھ في اعتبار  فراسھذا ما یجعل  1؛ینإلىفلسفةلایوجددینمندونطقس،وإلاتحوَّلمند

الأسطورة مكونا أساسیا، فالمكون الأساسي یجب أن یلاحق كل دین؛ و ھذا الأخیر بدون 

  .  فراسأسطورة یوجد أحیانا مثلما اعترف 

كما نعتقد أنھ أخطأ في اعتبار الأخلاق مكونا ثانویا بالشكل المطلق لأن الإسلام على   

الأقل إن لم توجد أدیان أخرى، ھو دین یجعل الأخلاق أمرا أساسیا رئیسا، فالإسلام دین 

كما أن الوصایا العشر في المسیحیة . معاملة و المعاملة سلوك معیاره الأول و الأخیر أخلاقي
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أما السبب فیتمثل في . الفكرة و ھي أن الأخلاق ترتبط ببعض الأدیان ارتباطا وثیقاتثبت نفس 

عن النقاط المشتركة بین الأدیان كلھا فتصبح الأخلاق حاضرة في البعض من  فراسبحث 

كما أنھ وضع مسلمات خاطئة ھي التي قادتھ لنتائج . الأدیان و تغیب في البعض الآخر

ظم علاقة الإنسان مع المقدسات و الأخلاق تنظم علاقة الإنسان أبرزھا أن الدین ین. خاطئة

مع الإنسان؛ الأمر یشبھ ھنا العلاقة العمودیة و العلاقات الأفقیة، والحقیقة أن الدین یحقق 

علاقة الإنسان بالمقدس و علاقتھ بالآخر، أما المسلمة الثانیة فتتمثل في وجود منظومات 

قیة و ھذا الأمر كان على فراس أن یعتبره حالة شاذة لا یقیس دینیة فارغة من الأوامر الأخلا

  .علیھا لأن أغلبیة الأدیان الوضعیة و كل الأدیان السماویة تتضمن الأخلاق كعنصر أساسي

إلى أن " الأرض الیباب " أشار تركي علي الربیعو في الفصل الخامس من مؤلفھ   

، و 1تھ بن عربي بشكل لافت للانتباهفاجأ القراء بتصوفھ إذ حضر في كتابا فراسالسواح

رغم أننا لم نحصل إلا على تعلیق یھتم بما ورد في ھذا المؤلف إلا أن الأمر یبدو منطقیا لأن 

الوضعي الذي یتقن المنطق لا یمكن أن یلبس ثوب المتصوف إلا إذا كان قد وجد فیھ  فراس

ضف إلى ذلك أن . لةمخرجا، و نعلم جیدا أن التصوف غایة و لا یمكن أن یكون وسی

التصوف مادة لا تجتمع مع مواد أخرى في كیس واحد، والمقصود بالذكر التطوریة و حتى 

محل شك بل ھو  فراسالسواحكل ذلك یجعل تصوف . التعامل مع الدین بالعقل عوض القلب

تشویھ للتصوف في حد ذاتھ؛ فالمرید لا یحلل و یركب كي یقتنع لأن ذلك سیجعلھ متكلما و 

  .السواحھو الغالب على فكر  ھذا

تعقیب یتمثل في الفصل التام بین الدین أو التدین و الواقع فراسأما آخر ما یؤخذ على   

فماكس فیبر أوثق الربط بین . العملي، فقد رأینا الفكر الغربي كیف و جد للدین توظیفا عملیا

لسلوك في بعده الأخلاقي و البروتستانتیة واللیبرالیة؛ أما كانط فقد وجد للدین إسقاطا على ا

یدرس الدین و كأنھ فكرة شكلیة  فراسلكننا وجدنا . ھیغل الذي یرى في الدین جوھر الدولة

مجردة أو صوریة، أي أنھ أخطأ بمبالغتھ في اعتبار الدین موضوعا نظریا و الدلیل ھو 
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فھمھ للدین بل التعمیم والشمولیة التي أراد الالتزام بھا عكس الفكر الغربي الذي لم یعمم 

اختار النموذج الذي یھمھ الأمر الذي سھل علیھ ایجاد توظیفات و ربط واقعي للدین 

لذلك یشعر من یقرأ مشروع فراس السواح أنھ یجتر الفكرة التي لا تمتلك  . كموضوع دراسة

  .ثقلا 

بما أننا سلمنا سلفا بأن النقد و إن ركز على السلبیات فلا مانع من أن یتضمن   

بأنھ وفق في جل جوانب مشروعھ من الناحیة المعرفیة لفراسجابیات یجب أن نعترف الإی

یبدو متمكنا من  فراسفي صیاغتھا بطریقة وضعیة تمنحھا المشروعیة، ضف إلى ذلك أن 

المادة التاریخیة بامتیاز و فوق ذلك ینجح دائما في الربط بینھا و بین أبعاد أخرى جغرافیة و 

لا یقدم المعلومة كي یقنع العقل بھا بل فراسضف إلى ذلك أن . إلخ....اقتصادیة و اجتماعیة

  . ساؤلیشعر القارئ أن ھدف فراس كان دائما الدفع بالعقل إلى التأمل ثم إلى الت

كأنھ لا یرید أن یؤسس لعقل المسلمة بل عقل الفرضیة الذي یحمل الشك في ید و في الید 

فلا یوجد دین یفرض نفسھ على الإنسان بل یوجد إنسان یؤمن بالدین . الأخرى یحمل السؤال

أما الذي آمن فلا یعني أنھ یتوقف . و آخر لا یؤمن فیواصل البحث عن السكینة و الطمأنینة

  .تفكیر بل التفكیر سیستمر و الدلیل نقاش أھل العقیدة الواحدة كما أن للجنة أبوابعن ال

فیحیلنا إلى التركیز  فراسھذا فیما یخص الجانب المعرفي أما الجانب المنھجي عند   

في مشروعھ الفكري على الشكل، و الحقیقة أن نقد ھذه الفكرة غیر متوفر لأننا لم نجد أي 

على  واحسلفراسالرس باحث وضع دراسة نقدیة للمشروع الفكري مفكر أو حتى مجرد دا

أولھا أن . ؛ لذلك سنحاول أن نعقب ببعض الملاحظات العامة)الشكل( المستوى المنھجي 

ینوع المناھج التي تتحدد لدیھ بعنایة فائقة حسب الموضوع، لذلك نجده أحیانا یعتمد  فراس

یانا أخرى یعتمد التحلیل والنقد إضافة إلى المنھج التاریخي و یتقن الكرونولوجیا و أح

الفینومینولوجیا أما الأبرز الشاخص في مشروعھ ھو المنھج التجریبي في شكلھ 

ناجحا و بامتیاز في اختیار المنھج المناسب للدراسة فراساالمھم أننا وجدنا . الآركیولوجي

  .التي یقیمھا
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مغامرة " فبالنسبة للمنھج التاریخي أو الكرونولوجي نجده یطغى عل مؤلفاتھ كلھا من   

الذي یتتبع فیھ التجربة " دین الإنسان " الذي یتتبع فیھ تاریخیة الأسطورة إلى " العقل الأولى 

و الحكم في ھذا . الدینیة عند الإنسان منذ العصور الأولى المغمورة إلى آخر الأدیان الشمولیة

لأن أي قارئ یعترف لھ بإتقان ھذا المنھج لأنھ سیشعر لامحالة بأنھ  فراسالمنھج ھو لصالح 

ینتقل عبر العصور بكیفیة تمتع العقل وترتب الحوادث و تلخص الزمن بطریقة لا یتقنھا إلا 

  . فراس

أما التحلیل والنقد كمنھج یمزج فیھ بین تفكیك دیریدا و نقد كانط فھو طریقة یمكن   

فھذا العمل كما " الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدیم " ظتھا بشكل جلي في مؤلفھ ملاح

للرد على أطروحة كمال الصلیبي، فبعد تحلیلھا یعرج إلى انتقادھا  فراسنعلم خصصھ 

  . بطریقة تكشف عن قدرات عالیة یمتلكھا فراس في دحض الأفكار

فلا یحسب لھ بل  فراستخداما عند لكن المنھج الفینومینولوجي وھو أقل المناھج اس  

لكن لم یحترم بعض  1یصرح باستخدام ھذا المنھج" دین الإنسان " علیھ، لأنھ في مؤلف 

الشروط التي تلزمنا بھا الفینومینولوجیا؛ فالفینومینولوجي یتحاشى فرض أحكامھ و قیمھ على 

صدار الأحكام الذي نجده لا یتوانى عن إ فراسو ھذا باعتراف حتى من  2موضوع بحثھ

الذاتیة بدلیل انتقاده و تعقیبھ على تعاریف الدین المقدمة من قبل خیرة فلاسفة و علماء 

تثبت أنھ " دین الإنسان " ضف إلى ذلك أن آخر ثلاثة أسطر من مؤلف . الحداثة و المعاصرة

بدأ بحكم ذاتي على جوھر المؤلًف و انتھى بھ فلا یجسد بذلك الإخلال بالمنھج 

ھذه . مینولوجي فحسب بل یجسد أیضا الوقع في فخ الحلقة المفرغة المحظور عقلانیاالفینو

و العبادة . إن الدین ھو الحالة المثلى للتوازن مع الكون: " الأسطر الثلاثة جاء متنھا كالآتي

كیفما كانت صیغتھا، وإلى من أو ماذا یكون توجھھا، ھي معبر إلى البقاء في الحقیقة، وحالة 

ھذا  3."حالة الوجود الحق: أو كما قلت في الصفحات الأولى. في الواحدالوجود 

                                                             
  .14دین الإنسان، ص  -1
  .14المصدر نفسھ، ص  -2
  .391المصدر نفسھ، ص  -3
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حدد خاتمة البحث في ماھیة الدین و منشأ الدافع الدیني قبل أن یبدأ فلا  فراسالنص یثبت أن 

  .مجال إذا للحدیث عن فینومینولوجیا الدین في مشروعھ الفكري

من خلال الشواھد  اسفرأخیرا یمكن للباحث أن یلاحظ میولا تجریبیة عند   

الأركیولوجیة التي غالبا ما یؤسس علیھا أطروحاتھ و أبرز مؤلف یعتمد فیھ على ھذا المنھج 

 فراسالسواح، إذ ینطلق "آرام دمشق و إسرائیل في التاریخ و التاریخ التوراتي " ھو مؤلف 

نات من في ھذا المؤلف من معطیات تجریبیة أركیولوجیة ظھرت في الثمانینات و التسعی

لأن حبكة " الحدث التوراتي و الشرق الأدنى القدیم " كما یبرز في مؤلف . 1القرن الماضي

الجدل بین فراس والصلیبي ستتمحور حول المشكلة الأركیولوجیة للتوراة ویظھر ذلك من 

خلال تخصیص متن الباب الثاني للحدیث عن البینة الآثاریة و أركیولوجیا فلسطین  لتفنید 

  . لتوراتي و دحض أطروحة الصلیبيالحدث ا

لھ من  فراسالسواحمن كل ما سیق نستنتج أن المشروع الفكري الذي قدمھ   

أنھ تطرق  لفراسالإیجابیات ما یفوق بكثیر ما علیھ من سلبیات، فعلى الأقل یجب أن نشھد 

لموضوع كان حكرا على العقل الغربي؛ باعتبار العقل العربي كانت قد رسمت لھ حدود 

عن النقد و التقویم فمثلما یعترف لھ یؤخذ علیھ؛ لكن  فراسنتاجھ الفكري، رغم ذلك لا ینزه إ

یجعلھ رغم ما یؤخذ علیھ  فراسفالحقیقة أن ما قدمھ . ما یھم ھو فتح المجال للتفكیر في الدین

على الأقل یتعلم من . أبرز مفكر في المیثولوجیا وتاریخ الأدیان في الفكر العربي المعاصر

یقرأ مشروعھ أن الأفكار الدینیة یمكن أن تناقش و تحلل؛ وإذا ما تم التأسیس لمثل ھذه 

الدراسات و استمرت سیزداد فھمنا للدین و سنحل مشكلتنا معھ الواقع بطرح مشكلتھ على 

الفضل لأنھ وإن أخطأ التعامل مع الفكرة فقد  لفراسالسواحالمستوى النظري؛ وسیكون 

  .أصاب إثارتھا

كل ما سبق ذكره من سلبیات یمكن وضعھ في كفة و ما سنشیر إلیھ في ھذه الجزئیة   

یجب وضعھ في كفة أخرى، فنظرا لأھمیة متنھا قمنا بالفصل بینھا وبین النقد السالف الذكر؛ 

                                                             
  .05آرام دمشق و إسرائیل، ص -1
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التي تحدثنا عنھا في الفصل الثاني باعتبارھا الثابت في "  المقدس" و المقصود ھو فكرة 

فبالرغم من أننا اتخذنا كإجرائیة من التعقیب . ا سماویة كانت أم وضعیةتاریخ الأدیان كلھ

إلا أننا  لفراسالسواحمفھوما یشیر إلى ما سنسجلھ نحن من ملاحظات على المشروع الفكري 

نطمح لأن یرقى ھذا التعقیب إلى مستوى النقد، لأننا نعتبر مضمونھ أبرز ما توصلنا إلیھ من 

  .فراسخلال تفكیكنا لأفكا 

أجمع منتجي الخطاب الفلسفي المتطرق للموضوع الدیني على أن المقدس والدنیوي   

وجدنا أطروحات أخرى أكدت  لفراسالسواحتقسیم تتبناه الأدیان كلھا للوجود، فبالإضافة 

الفكرة نفسھا؛ و على رأسھا أطروحة إمیل دوركایم و میرسیاإلیاد ناھیك عن بعض 

وأبرزھا التاو لصاحبھ لاو تسي؛ الحقیقة أن مفھوم  النصوص التي ثمنت ھذا التصور،

الدنیوي لا یثیر أي مشكلة حتى وإن استخدم أحیانا أخرى مفھوم آخر عوضھ و ھو مفھوم 

لكن في المقابل نجد أن مفھوم . المدنس؛ فذلك راجع إلى التصور الذي یراد بھ كل مفھوم

  .عنھ لجسامتھ من وجھة رأینابل ھو خطأ لا یمكن السكوت . المقدس وظف توظیفا خاطئا

إن المقدس في الواقع مفھوم یشیر إلى موضوع مادي أو معنوي وقع علیھ فعل التقدیس، ھذا 

الأخیر ھو فعل یخص الإنسان دون غیره من المخلوقات، بمعنى أن المقدس ھو الذي منحھ 

ینبغي توظیفھ الإنسان القداسة؛ و الصواب من وجھة نظرنا المتواضعة أن المفھوم الذي كان 

؛ فالمقدس ھو من أصبح كذلك و لم یمتلك "القدسي " للدلالة على ما یقابل الدنیوي ھو 

و االله عز وجل ھو . القدسیة بشكل أزلي، فھو إذا موضوع أصبح مقدسا في ثقافة دینیة ما

 القدوس لا المقدس لأنھ غني عن العالمین فھو لا یمتلك القداسة بفعل فاعل لأنھ الأول الذي

لیس قبلھ شيء أي أنھ كان قدوسا قبل الخلق كلھ و ھذا یتعارض مع مفھوم المقدس الذي 

كما أنھ عز وجل الآخر الذي لیس بعده . یتضمن الفاعل وھو الإنسان و المفعول بھ وھو االله

شيء فھو الذي سیبقى بعد فنا كل ما خلق بما فیھا الملائكة وسیبقى قدوسا لا یحتاج لمن 

  . یمنحھ القداسة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


80 
 

و للأسف حتى الفلاسفة و المفكرین  فراسالسواحھذا ھو الخطأ الفادح الذي وقع فیھ   

یتحدث عن المقدس باعتباره  ففراسالسواحوعلى رأسھم دوركایم و میرسیاإلیاد، . الآخرین

 1العالم المقابل للدنیوي بل ھو یعتبرھما الزمرتان الأكثر تناقضا من كل المتناقضات الأخرى

یعتبر االله أحد الموضوعات المقدسة التي یمكن أن تكون  فراسا أي شك في أن و لیس لدین

  .أشیاء دنیویة أیضا قام الإنسان بنقلھا من العالم الدنیوي إلى العالم المقابل لھ و ھو المقدس

 ففراسالسواحنمتلك أیضا أدلة أخرى تثبت الخطأ الذي نتمسك بضرورة تصحیحھ،   

دنیوي بالمطلق ویتم ھذا الفصل بالتحریم، أي تحریم اللمس یرى أن المقدس مفصول عن ال

فالمقدس لم یكن لیقدس لو  ؛ فراسو ھنا نسجل تناقضا فظا وقع فیھ  2أو تحریم النظر مثلا

كان مفصولا عن الدنیوي بالمطلق لأن الإنسان یعیش في الدنیوي و لا یستطیع التقدیس إلا 

عن طریق الاتصال بالمقدس على ھذا الأساس تصبح المنظومة الدینیة التي یبنیھا فراس 

لفكرة المقدس  وذلك ما یؤكد مرة أخرى تفنیدنا. على فكرتي المقدس و الدنیوي فاقدة للاتساق

  .و غیره من المفكرین فراسكما بالشكل الذي نحتھ 

لحد الآن قد یكون رفضنا لفكرة المقدس و طرحنا لفكرة القدسي كبدیل لھا أمرا ناقصا   

لا یتم إلا بإعادة صیاغة المنظومة الدینیة صیاغة نصحح من خلالھا الخطأ؛ لقد لاحظنا  

 laعلى مبدأ الثنائیة  –التي یتصورھا  -الدینیة یبني منظومتھ  فراسالسواحبشكل جلي أن 

dualité  و الدلیل ھو استعانتھ بمیكانیكا الكم و تصورھا للوجود، و ھذا أمر آخر یثبت أن

فراس السواح لازال سجین المنطق التقلیدي و التصورات الدینیة القدیمة خاصة التاویة التي 

  .ة و النص الآتي یثمن ذلكصاغھا لاوتسي اعتمادا على الثنائیات المتناقض

  الوجود و اللاوجود ینجمان عن بعضھما بعضا

  الصعب و السھل یكمل بعضھما بعضا

  الطویل والقصیر یقابل بعضھما بعضا 

                                                             
  .27دین الإنسان، ص  -1
  .27المصدر نفسھ، ص  -2
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  العالي و المنخفض یسند بعضھما بعضا

  الصوت و الصمت یجاوب بعضھما بعضا

  .1القبل و البعد یتبع بعضھما بعضا

یقسم الوجود في المنظومة الدینیة إلى زمرتي المقدس و  فراسالسواحلذلك لا نستغرب أن 

  . فھذا شكل آخر من أشكال الیانغ و الین. الدنیوي

و من سار معھ في درب  فراسأما البدیل الذي نرید صیاغتھ كتصحیح لأطروحة   

جود إلى المقدس و الدنیوي فیتمثل في إعادة تقسیم الوجود إلى ثلاثة زمر، فالأدیان تقسم الو

زمرتي المقدس والدنیوي إضافة إلى الإنسان كنقطة تقاطع بینھما؛ و لا نقصد بالمقدس ما 

قصده فراس بل نقصد بھ وجودا مادیا وقع علیھ فعل التقدیس من قبل الإنسان، فالحجر 

  .الأسود مقدس و البیت الحرام مكان مقدس و الطوطم كذلك

لإنسان القداسة كبقیة الحجر وبقیة الأماكن و بقیة أما الدنیوي فھو الوجود الذي لم یمنحھ ا

أما الإنسان فلا نقصد بھ الجنس البشري بل نقصد بھ الأنا المتدین الذي قد . الحیوان و النبات

یكون فردا أو جماعة یقوم أو تقوم بتقدیس الوجود أو سلبھ تلك القداسة؛ نقول ذلك لأن 

  . الإنسان قد یكون أیضا مقدًسا

بتقسیم الوجود إلى ثلاثة زمر و ھي المقدس والدنیوي و الإنسان، بل ھناك عنصر ولا نكتفي 

آخر ھو خارج الوجود ذلك ھو القدسي الذي یخلط فراس بینھ وبین المقدس؛ فالقدسي لیس 

زمرة من الوجود بل ھو المطلق أو اللانھائي الذي لا یسعھ الوجود، ھو الذي أوجد الوجود 

  .خلق الوجود و یبقى قدوسا بعد أن یفنى الوجودتمیز بالقدسیة  قبل أن ی

االله ھو العدل و لا حتى العادل الذي : لكي نشرح ھذه الفكرة ارتأینا أن نستعین بالمثال الآتي

عدلھ مطلق لأن العادل ھو من ینصف الطرفین الخصمین و االله كان عدلا قبل وجودھما و 

لھذا نرى الأنسب ھو القدسي و لیس . ادلسیبقى عدلا بعد فنائھما لذلك ھو العدل و لیس الع

  .فراسالمقدس كما رأى 

                                                             
  .27التاو، ص  -1
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  استشراف الفكر العربي و الموضوع الدیني :المبحث الثاني

  

لقد سبق و أن أشرنا إلى صعوبة الدراسات الاستشرافیة  المتعلقة بالموضوع الدیني   

تعكس ما نرغب فیھ أو ما بین التنبؤ الذي یلائم في الغالب المواضیع التجریبیة و الذاتیة التي 

نریده أن یتحقق بالنسبة للفكر العربي و علاقتھ بالموضوع الدیني؛ لكن رغم ذلك سنحاول 

قدر الإمكان أن نجد لھذه المساحة من بحثنا متنا معرفیا یساھم في توقع مستقبل العلاقة بین 

لم الأساسیة و العامة الفكر العربي المعاصر و الموضوع الدیني؛ لذلك قمنا أولا بتحدید المعا

التي ستتمیز بھا ھذه العلاقة المستقبلیة و قد اخترنا الطابع الفرضي كشكل نصوغ من خلالھ 

و بما أن الفكر العربي المعاصر بدأ یھتم بالموضوع الدیني من خلال بعض . ھذه المعالم

العقل العربي  الكتابات التي جسدت ارتقاء في كیفیة تناول الموضوع الدیني إذ أصبح جلیا أن

  .أصبح قادرا على التمییز بین التفكیر بالدین و التفكیر في الدین

على ھذا الأساس كان لابد أن تتضمن فرضیتنا الأولى توقع عودة الموضوع الدیني  

بقوة على المستوى النظري و على المستوى الواقعي كتوظیف سیاسي خاصة ناھیك عن 

ة و ثقلا عنھ؛ و المقصود ھو استخدام الدین في التوظیفات الأخرى التي لا تقل أھمی

فعلى المستوى النظري لم یكن الموضوع . المجالات الاجتماعیة و الثقافیة و حتى الاقتصادیة

الدیني بالأمس القریب محل اھتمام بل كان على العكس من ذلك موضوعا مغمورا یخافھ 

ود الفعل التي كان یتجنبھا المثقف العقل العربي خشیة أن یتھم بالتجدیف إلى غیر ذلك من رد

  .العربي بعزوفھ عن الموضوع الدیني

و كمال  فراسالسواحلكننا الیوم نجد اھتماما كبیرا بالموضوع الدیني من خلال كتابات 

الصلیبي و محمد عابد الجابري و محمد أركون و علي تركي الربیعو و غیرھم كثیر؛ ھذا ما 

للموضوع الدیني على المستوى النظري، فما قام بھ ھؤلاء  یجعلنا نتوقع جازمین بعودة قویة

ھو مجرد تمھید أو تعبید الطریق أمام دراسات أحسن و أعمق ستتمكن لامحالة من صناعة 

الدین على المستوى الفكري؛ ھذه الصناعة ھي التي ستمكننا من حل مشكلاتنا مع الدین لأنھا 
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و حتى یحدث ذلك . بدل الصراع في الواقعستمكننا من ممارسة الجدل أو السجال الفكري 

  .یجب أن تسبق العودة النظریة للدین عودتھ في الواقع و ما نخشاه ھو العكس

لأن عودتھ النظریة إن ھي سبقت عودتھ في الواقع ستمكننا من ترتیب علاقتنا مع الأفكار 

دیمي في الدینیة قبل استخدامھا، و حتى یحدث ذلك یجب أن یصبح الدین مجال بحث أكا

جامعاتنا و یجب أن یصبح مقیاسا یدرس في معاھد العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة و الفلسفة، 

باسم فلسفة الدین أو علم الاجتماع الدیني لا یھم ذلك بقدر ما تھم إثارتھ من خلال محاولات 

ن عدیدة ستوجد من بینھا محاولة أو محاولات جادة مبدعة تساھم في فھم الدین و تمكن م

توظیفھ التوظیف الأنسب و خیر مثال على ذلك أفكار مالك بن نبي و أثرھا على بعض 

  .المجتمعات الإسلامیة كإندونیسیا

نقول ذلك لأننا شھدنا بالأمس القریب عودة للدین في الجزائر على المستوى الواقعي   

سھل و  السیاسي دون أن یسبقھا خطاب فكري و ثقافي حول الموضوع الدیني الأمر الذي

بسرعة في تحول الدین من مشروع سیاسي و اجتماعي إلى مشروع جھادي أدخل الجزائر 

في نفق لم نكن لنخرج منھ لولا العنایة الإلھیة؛ فسبب التطرف الدیني حسب ما نعتقد كان 

تھمیش الدین كموضوع نظري، لأننا لو كنا قد فھمنا الدین جیدا لما قتلنا باسمھ لأن الأدیان 

  .عیة أو سماویة تحفظ النفس و العرض والمالكلھا وض

و نخاف الیوم من أن تتكرر نفس المأساة لأن ما یسمى الیوم ربیعا عربیا ما ھو في الحقیقة 

إلا مناخ مناسب جدا لعودة الدین إلى الساحة السیاسیة كظھور واقعي یسبق مرة أخرى طرح 

سلامي في تونس و في مصر الموضوع الدیني على المستوى النظري، و فوز التیار الإ

بالانتخابات لأمر بالغ الأھمیة یستوجب منا التساؤل لمعرفة مدى جاھزیة المجتمعات العربیة 

و مدى جاھزیة النخب السیاسیة  الجدیدة . لتقبل المشروع السیاسي ذا الخلفیات الدینیة

نتمنى أن یكون  وقدرتھا على صیاغة مشروع دولة متكامل؛ إننا نشك في ذلك و] الإسلامیة [

شكنا خطأ لأنھ و بكل بساطة من سیقوم بصیاغة مشروع الدولة الجدید المبني على أفكار 
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دینیة ھو فكر لم یطرح الموضوع الدیني على المستوى النظري لا الاجتماعي و لا 

  .فكیف سینجح في صیاغة ھذا المشروع؟. إلخ.....الاقتصادي

ما یشبھ طفرة ] دول الربیع العربي [ تنا العربیة بمعنى أننا الیوم نواجھ في بعض مجتمعا

سیاسیة اتخذت من الدین لونا لھا، فالأحزاب السیاسیة في ھذه المجتمعات تقوم بسد فراغ 

سیاسي لیس إلا؛ فھي على أحسن تقدیر تجمع نخبا احترفت المعارضة و شتان بین 

  .المعارضة و الحكم

لى ضرورة أن یسبق الطرح النظري للدین قد یلحظ القارئ أننا نبالغ في التركیز ع  

التمثل الواقعي خاصة في شكلھ السیاسي، نحن نصر على ذلك لأن التناول النظري 

للموضوع الدیني یسمح لنا بالتفكیر في الدین قبل التفكیر بالدین فھذا الأخیر مثلھ مثل الأداة 

مخطئ من یعتقد أن  التي یجب أن نفكر في صناعتھا قبل البحث عن كیفیة استخدامھا؛ و

الدین یقدم مشاریع جاھزة لبناء المجتمع، بل الأمر یحتاج إلى فھم معین یربط بین المعطیات 

والغایات التي تتغیر من مجتمع لآخر، أي أن المجتمعات التي تشترك في الدین لا یخدمھا 

تفینا مشروع واحد بل كل مجتمع مجبر على أن یبحث لیجد معادلة تناسبھ و إلا لكنا اك

  .باستنساخ المشروع الإندونیسي باعتباره مشروعا ناجحا إلى حد ما

أما الفرضیة الثانیة فأردناھا أن تتمحور حول مواجھة الفكر العربي المعاصر 

للمشروع الإسرائیلي من خلال الموضوع الدیني، فما قام بھ الیھود ھو توظیف سافر للدین أو 

ا بالشكل الذي یضمن للیھود الحق في أرضھم للروایة التوراتیة بعد إحكام صیاغتھ

المزعومة؛ الأمر الذي انعكس على بنیة النص التوراتي التي تتماسك وتتسق كلما اقترب 

المتن الوارد في النص من المشروع الیھودي الذي یختزل تاریخھم، في حین تضعف بنیة 

لتوحید التي یرتكب خیر مثال على ذلك مشكلة ا. النص نفسھ عندما یتطرق لمواضیع أخرى

عندما ] فكرة التوحید [ النص التوراتي بشأنھا خطأ جسیما؛ فالروایة التوراتیة أفسدت الفكرة 

قد سمعت أنین بني إسرائیل و : " و الدلیل النص الآتي على لسان یھو. حاولت صیاغتھا

ریین،   أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المص: لذلك قل لبني إسرائیل. تذكرت عھدي
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و أتخذكم لي شعبا و أكون لكم الھً و أدخلكم إلى الأرض التي رفعت یدي أن أعطیھا لإبراھیم 

  1".و إسحاق و یعقوب، و أعطیكم إیاھا میراثا

لبني إسرائیل المتعلق " یھو" نلاحظ في ھذا النص أنھ یركز على العھد الذي قدمھ الإلھ 

الأول یتعلق بالتوحید الذي أصبح . فادحینبالأرض، و في نفس الوقت نلاحظ خطأین 

یسلب النص . و أكون لكم إلھ: لبني إسرائیل" یھو"ا یقول وحدانیة عبادة لیس إلا فعندم

التوراتي الدین من التوحید و یجعلھ دین وحدانیة عبادة فقط لأن المعنى یتضمن فكرة وجود 

" یھو"و إما باختیار الإلھ " یھو"ائیل للإلھ آلھة أخرى تم إقصاؤھا إما باختیار من بني إسر

": یھو"أما الخطأ الثاني فیتعلق بالمساس بالذات الإلھیة عندما یقول الإلھ . لبني إسرائیل

تذكرت؛ و التذكر ھو فعل یدل على وجود نقص كما ھو الحال عند الإنسان الذي یتذكر لأنھ 

ر ما ھو بحاجة إلیھ أما االله فھو المطلق لا لا یستطیع التعامل مع كل ذكریاتھ مرة واحدة فیتذك

  .یتذكر لأنھ لا ینسى یعلم ما كان و ما ھو كائن و ما سیكون

كان ھذا مثالا فقط لكي نبین أننا نستطیع و بكل سھولة اختراق الروایة التوراتیة لأنھا نص 

غتھا     من نسج الخیال أبدعھ الحاخام و لأنھ بشر فھو یركز على فكرة أساسیة فیحسن صیا

  .و یتقن حیاكتھا في حین یغفل عن ما ھو ثانوي أو ھامشي بالنسبة للنص

على ھذا المنوال یمكن كشف زیف الروایة التوراتیة و من ثم دحضھا من الداخل أولا ثم 

قد علمنا الطریقة التي یتم بھا ذلك نتوقع  فراسالسواحبالدلیل الأركیولوجي ثانیان و بما أن 

ر مھنة یحترفھا الفكر العربي المعاصر في تعاملھ مع الموضوع الدیني أن یصبح ھذا الأم

  .عامة و النص التوراتي بالتحدید

ثم حددت المقابل و ھو " یھو"ضف إلى ذلك أن الروایة التوراتیة حددت الواجب و ھو عبادة 

ھذا ما  الأرض؛ و نعلم أن الثواب الأعظم و الفوز الكبیر یكون في الآخرة لأنھا دار الخلود و

نرید في . غفل عنھ الحاخام لأنھ بشر و جعل ھمھ الدنیا التي لخصھا في الأرض المزعومة

                                                             
  .104الرحمن و الشیطان، ص  -1
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الحقیقة خطابا ھرمونیطیقیا یكشف عورة النص التوراتي لأن ذلك سیكون مفیدا جدا في 

  .الصراع العربي الإسرائیلي الذي یجب أن یكون أولا على المستوى الفكري قبل الواقع

للروایة التوراتیة بدایة تؤسس لمجال معرفي غایة  فراسالسواحن نقد نتوقع أن یكو  

لأن الیھود یدركون لا محالة أن الآخر غیر المسلم . في الخصوبة و ھو نقد الروایة التوراتیة

ینظر لمنظومتھم الدینیة كما یریدون ھم لا كما یرید ھو لأنھم یستعینون بالقداسة التي یمتلكھا 

لكن قیام دراسات كھذه لا یمكن أن تقوم إلا . وا مشروعھم المزعومأي نص دیني كي یبرر

بترسیخ فكرة دراسة الدین دراسة عقلانیة فینومینولوجیة تثبت عنصریة الدین الیھودي كونھ 

اختار بني إسرائیل لیعبدوه و ھو " یھو"الدین الوحید الذي لا یرحب بالوافدین لأنھ یزعم بأن 

  .التي یجب أن تبحث لنفسھا عن إلھ آخرالھھم دون الأقوام الأخرى 

قد یبدو ھذا المشروع الذي نستشرفھ كبیرا جدا على قدرات و مؤھلات الفكر العربي 

المعاصر لأنھ الیوم یعبر عن ذھنیة المغلوب لا الغالب، لكن ھذا لیس ضربا من المستحیل 

جدیدة التي توفرت إن الأبحاث ال: " فھو ممكن بل ممكن جدا عندما نجد تومس تومسون یقول

لدینا خلال ربع قرن مضى، قد فرشت أرضیة صلبة تمكننا الآن من صیاغة تاریخ لإسرائیل 

ولیست الكتب و الدراسات المنشورة حدیثا إلا برھانا واضحا . مستقل عن البحث التوراتي

فجمیع ھذه . على أن كتابة ھذا التاریخ بشكل موضوعي و طریقة وصفیة قد صارت ممكنة

دلالة ( لفات تقریبا تضع بین أقواس معترضة الأخبار التاریخیة المقتبسة من التوراة المؤ

  .1)..."على الشك المبدئي بمضمونھا 

ھذا النص یثبت أن ما نستشرفھ أصبح قاب قوسین أو أدنى بل ھو لا یمثل ما ینبغي أن تكون 

علیھ الدراسات العربیة المعاصرة في واحد من أھم تعاملاتھا مع الموضوع الدیني بل ھو 

أي أن الفكر العربي المعاصر إن لم یؤسس . واجب أكادیمي و أخلاقي یجب یلتزم بھ

را أخرص سكت على أھم ما كان یجب أن یقال و إن ھو جسد ذلك لمشروع كھذا سیكون فك

                                                             
  .08آرام دمشق وإسرائیل، ص  -1
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سیكون قد مھد لدحض طغیان الكیان الإسرائیلي لأن الانتصارات و الھزائم تبدأ في المخیال 

  .قبل أن تصبح واقعا یعاش

نفسھ، إذ نتوقع أن تصبح  فراسالسواحأما الفرضیة الثالثة اخترناھا أن تتمحور حول   

تي قدمھا مرجعیة فكریة لما سیكتب حول الموضوع الدیني أو حتى في جمیع الدراسات ال

مجال المیثولوجیا؛ والحقیقة أن الكتابات العربیة في ھذا المجال بدأت تنتعش و تتأصل أكثر 

بل إن حتى الطریقة التي أصبح الفكر العربي یتناول بھا الموضوع الدیني تغیرت و شھدت 

  .لھ الفرصة بمقارنة القدیم من الكتابات مع الجدید تطورا لا یخفى على أي قارئ سمحت

فعندما نجد علي تركي ربیعو یكتب حول نقد الفكر العربي الأسطوري فالفضل یعود 

و أمثالھ من المفكرین الذین اھتموا بالأسطورة و الدین كالجابري و التیزیني و  لفراسالسواح

دمھا علي تركي ربیعو بقدر ما یھم غیرھما، فلا یھم ھنا مضمون الكتابة النقدیة التي ق

فبعد أن كان . الارتقاء الذي شھده الخطاب العربي المعاصر في ھذا المجال من الكتابة

التفكیر في الدین خجولا أصبح متمرسا، و بعد أن كانت المدونات التي تتطرق للدین 

إما بأسلوب والأسطورة تعتبر من نوادر الكتابة أصبحنا الیوم نقرأ كتابات أخرى حولھا 

فقد ألفنا معھ نقد الفكر الدیني عندما تطرق  وأمثالھللسواحتحلیلي أو نقدي، و الفضل یعود 

اعتراضاتھ  فراسالسواحالذي یقدم فیھ " الحدث التوراتي " لأطروحة الصلیبي في مؤلفھ 

على العمل الذي صاغھ الصلیبي مركزا على الخلل في المنھج المتبع والذي كان أقرب إلى 

المنھج اللغوي المقارن للنصوص متجاھلا الحقائق التاریخیة التي تثمنھا الاكتشافات 

 ؛ و الملاحظ أن الفكر العربي أصبح لا یقبل الروایة الدینیة كما1الأركیولوجیة كأدلة تاریخیة

ھي و ھذا شكل من أشكال الوعي أو إن شئنا التطور الذي بلغھ الفكر العربي بفضل المشاریع 

  .  فراسالسواحالفكریة التي ساھمت في ھذا المجال من الكتابة و على رأسھا مشروع 

                                                             
  .06الشرق الأدنى القدیم، ص الحدث التوراتي و  -1
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كمشروع فكري تخصص في مجال  فراسالسواحكل ذلك جعلنا نتوقع دون أدنى شك أن  

سیصبح أرضیة معرفیة تلعب دور مرجعیة فكریة أو مدرسة في الأسطورة و تاریخ الأدیان 

  .ھذا المجال سیخرج منھا العدید ممن سیتقنون ھذا النوع من الكتابة

نعتبره دون أي مبالغة عملا شبیھا بفتح الأبواب الموصدة، بل إن الطابع  السواحفما قام بھ 

فرضیتنا ھذه، لأن ذلك یبرر  لفراسالسواحالتاریخي الذي یطغى على المشروع الفكري 

سیساعد مشروعھ على أن یلعب دورا ھاما في جمع شتات أفكار تعتبر الأقدم على الإطلاق 

فالدین والأسطورة كأحد أبرز روافده یتضمنان أفكارا یعود تاریخھا إلى طفولة الإنسانیة 

جمعھا باحترام المنطق و العقل أولا ثم الكرونولوجیا  فراسالموغلة في التاریخ، و قد أتقن 

والواقع ثانیا، ناھیك عن الحقائق العلمیة التي جعلت من مؤلفاتھ و ما تتضمنھ مصدرا لكل 

  .الكتابات حول المسألة الدینیة

أخیرا في نھایة ھذا الاستشراف الذي یبقى مجرد فرضیات سیؤكدھا المستقبل یمكن   

ربي المعاصر یجب أن یھتم بالدین على المستوى الأكادیمي، كما یجب أن القول أن الفكر الع

البدایة والنھایة في نفس الوقت بل ھو  فراسالسواحلا یكون المشروع الفكري الذي قدمھ 

مجرد محاولة یجب أن نتجاوزھا بمحاولات أخرى تطرح الموضوع الدیني بشكل مختلف 

قد استغرق جمیع جوانبـــــھ  لفراسع الفكري لأن الدین موضوع لا یمكن أن یكون المشرو

وقفة المتأمل الفاحص بل الواجب  فراسو كل أبعاده؛ و علیھ لا یجب الوقوف على فكر 

  . الارتقاء إلى دراسة تتجاوزه و إن اعتمدت علیھ
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  : الخاتمة

إن الموضوع الذي حاولنا قدر الإمكان أن ننجح في إثارتھ على المستوى الأكادیمي 

أولا كمجال بحث یعتبر إلى حد ما مغمورا في الدراسات العربیة المعاصرة و على المستوى 

ھو موضوع ؛ عنھ و وضعھ على الھامشیل تم السكوت الفلسفي ثانیا كحقل یستوجب التحل

لشيء سوى لأن الدین  لا ،یحتاج إلى ما ھو أعمق و أكثر جرأة من دراستنا المتواضعة ھذه

  .یعتبر بحق البدایة و النھایة و نقطة تقاطع كل أبعادالإنسان

أن الدین و التدین ھو أول ممارسة جسدت وعي الإنسان و ھو الذاكرة  اكتشفنا لقد

الأقدم على الإطلاق لما تحملھ من تاریخ یمكن من فھم العدید من الظواھر الإنسانیة التي 

كما أن الدین یفسر المجتمع كظاھرة و یحدد علاقاتھ . ار الدینيستبقى مبھمة خارج الإط

  .وبنیتھ بل حتى جغرافیتھ في بعض الأحیان و مبادلاتھ الاقتصادیة

إن الدین بحق ھو الموضوع الذي من المستحیل أن تحیط أي دراسة بكل تشعباتھ، إنھ یعبر 

  . بالإبداع و المخیال الفرديعن الفرد مثلما یعبر عن الجماعة و قد رأینا كیف ارتبط حتى 

ھو من غرس الطمأنینة في نفس الإنسان عندما كان یشعر بالوحدة و الوحشـــــــــــة 

و اللاأمن ھو فعلا الطاقة التي تسیر بھا مركبة التاریخ و بذلك ثبت لدینا أننا لم نخطئ في 

ات و رغم ما حاولنا فرغم ما وجھ لھ من انتقاد فراس السواحأما . اختیاره مجال بحث فلسفي

نحن أن نصوغھ من تعقیبات إلا أنھ یبقى أحد أفضل من اھتموا بالدین كموضوع فكري، فھذا 

المفكر یبقى مشروعا في حاجة إلى دراسات أخرى لأن ما حاولنا تقدیمھ ھو مجرد محاولة 

جد متواضعة لا تخلو من نقائص عدیدة لا زلنا ندرك بعضا منھا إلى حین صیاغة ھذه 

سطر الأخیرة من البحث و ھنا یجب أن نشیر إلى إخفاقات لم نستطع تجاوزھا أھمھا أنھ الأ

الذي یقیم الآن على ما نظن  فراس السواحكان من الواجب تدعیم ھذا البحث بمقابلة مع 

بالإمارات العربیة المتحدة و لم یتسنى لنا ذلك للعدید من الاعتبارات أھمھا الوقت و واقع 

الذي یقیم الحواجز السیاسیة التي أصبحت بالنسبة لدینا عائقا  الدول العربیة
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كان الأجدر أن نستمع إلیھ و إلى  فراسابستومولوجیافعوض محاولة تفكیك بعض نصوص 

  . ما كان یقصده

كنوز " ضف إلى ذلك أن بعض مؤلفاتھ لم نستطع الحصول علیھا و ھنا نذكر كتاب

كما أننا واجھنا مشكلة أخرى على مستوى  ،"الأسطورة و المعنى" و كتاب " الأعماق

الفكري لا بالتحلیل و لا بالنقـــد،  فراس السواحالمراجع إذ لم نجدأعمالا تطرقت لمشروع 

لم یكن بوسعنا الحصول على  لعلي تركي ربیعو"الأرض الیباب"فحتى عندما وجدنا عنوان 

  .المؤلف رغم أننا راسلنا إلكترونیا دار النشر التي صدر عنھا

كما ان الوضع الحالي في سوریة انعكس على دراستنا سلبا إذ لم یكن ممكنا التنقل إلیھا أین 

كان بالإمكان الحصول على ما نرید من كتب و مراجع ربما أن العدید منھا نجھلھ وكان من 

  .الممكن أن یفدنا في بحثنا

الالكتروني تمیزت و أخیرا یجب أن نشیر إلى أن بعض الدراسات المنشورة على المستوى 

بطابعھا الأدبي خاصة، لذلك حاولنا قدر الإمكان الابتعاد عنھا لأنھا تقدم أحكاما دون نسقیة 

فلسفیة أو منطقیة تجعلھا مقنعة و مشروعة في نظر القارئ و على ھذا الأساس یكاد بحثنا 

  .یخلو من التھمیش المعتمد على المواقع الإلكترونیة

یغیب كلیا عن الساحة إذ أن آخر مقال تصفحناه  فراسالسواحكما أن الآونة الأخیرة یكاد فیھا 

م و ذلك لأنھ تقدم في السن فھو من موالید حمص سنة  2005عن ھذا المفكر كان سنة 

  .سنة 71م أي أن عمره یفوق الیوم  1941

لتي انطلقنا منھا فیمكن ھذا عن معوقات البحث أما فیما یتعلق بالإشكالیة و الفرضیات ا

  .الإجابة عنھا الآن

سجل قفزة فراسالسواحفبالنسبة للإشكالیة نستنتج أن الفكر العربي المعاصر ومن خلال 

نوعیة في الإنتاج المتعلق بالمسألة الدینیة و كأنھا عودة الدین على المستوى الواقعي في 

ربي إلى الاھتمام بھ كموضوع جمیع ممارساتنا خاصة السیاسیة فھي التي نبھت العقل الع

  .نظري
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بالنجاح أو الفشل لأن المعیار سوف لن  فراسالسواحكما أنھ لا یمكن الحكم على محاولة 

یكون حتما مقارنتھ بما قدم في الفكر الغربي الحدیث و المعاصر كما أن الساحة العربیة لا 

و محمد أركون تملك مشروعا آخر یمكن مقارنتھ بھ حتى في ظل وجود كمال الصلبي 

بحق نموذجا متمیزا على جمیع المستویات المعرفیة و المنھجیة  فراساوغیرھما لأننا وجدنا 

  .وحتى اللغویة و المنطقیة

أما الفرضیة الأم فیمكن تأكیدھا، أي أنھ فعلا عندما أخفقت الدراسات العربیة 

الواقع الذي یكفینا  المعاصرة في التطرق للموضوع الدیني ساھمت في تحویلھ إلى مشكلة في

منھ التعصب و التطرف إضافة إلى الشعوذة باسم الدین و السیاسة و غیرھما من المظاھر 

  .التي تؤكد فشلنا وتقاعسنا في الاھتمام بالدین

لم یكن جزءا من كل  فراسو فیما یتعلق بالفرضیتین الجزئیتین فالأولى منھما نفندھا لأن 

إذا ما وجد مشروعھ الفكري من یضیف لھ و یتمم ما نقص تتشابھ أجزاءه بل ھو نقطة تحول 

فیھ لأننا نؤمن بأن المشروع الفكري لا یتوقف بموت صاحبھ بل ھو قابل للتوریث لیستمر، 

أما الفرضیة الثانیة فلا یمكن الإقرار حول صدقھا أو كذبھا لا بالإثبات أو النفي لأن ذلك 

إلى الكل وھو الفكر  فراسالسواحالجزء وھو  یفرض علینا التعمیم أي الانتقال بالحكم من

العربي المعاصر وندرك جیدا أن ذلك غیر ممكن لأن عملنا لم یكن إلا محاولة واحدة لا نعلم 

حتى مدى مشروعیتھا لذلك لا نود أن نجزم الأمر بحكم قد نلام علیھ، لكن رغم ذلك نحن لا 

مھ شوط كبیر یجب أن یقطعھ مع نشك في أن الخطاب الفكري العربي المعاصر لا زال أما

  .موضوع المسألة الدینیة

  .و خیر ما نختم بھ ھو أمل أن یكون ھذا العمل عند حسن الظن و االله الموفق و المستعان
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  الملــــــــحق

  النص الأول

-Religion : une étymologie traditionnelle fait venir le terme du latin 

« Religio, Religare » bien, lier la relation serait donc un lien entre les 

hommes .1  

 النص الثاني

 -« En vérité, le contenu de la foi est inséparable de l’attitude 

religieuse, et cette attitude est celle d’une relation vivante à Dieu »2 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1-Dictionnaire de la philosophie, D. Julia, librairie d’aronsse, Paris, édition 1971, Page 262. 
2 - ibid،p266. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


80 
 

 

   2الشكل  1الشكل

  

 الأم السوریة الكبرى تل أسود قرب دمشقالأم السوریة الكبرى تل مریبط على الفرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4الشكل   3الشكل

 أرتمیس سیدة الشعلة رسم إغریقیأرتمیس أفسوس الإغریقیة

 

 

 

 

بالدینتطور العمل الفني المرتبط   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6الشكل   5الشكل

 إغریقي على الخزف عشتار البابلیةدیمتر وبیرسفوني رسم

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   8الشكل   7الشكل

 دیمتر والأفعىالموریا الثلاث نقش روماني
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   10الشكل   9الشكل

  الإلھة سكیلا نقش رومانیإزیس و الأفعى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11الشكل
   12الشكل  

 أورفیوس على الصلیب و فوق رأسھ الھلال                        الرعاة یقدسون المسیح لیلة المیلاد 

  نقش معدني                                             و الكواكب السبعة 
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الملخص

لا ینكر أحد أن الدین عاد إلى الحضور سواء على المستوى النظري 

كموضوع فكري، أو على المستوى الواقعي كتوظیف و ممارسة؛ لذلك كان من 

أما فراس السواح فھو أحد أشھر .الواجب أن نھتم بھ في ھذا البحث الأكادیمي

.المفكرین العرب في مجال تاریخ الأدیان و المیثولوجیا

تبعا لذلك ارتأینا أن یجمع ھذا البحث المتواضع بین موضوع غایة في 

یبقى مغمورا؛ و كل ذلك من أجل حل مشكلة الدین الأھمیة و مفكر لا یستحق أن

على المستوى النظري كي لا یصبح مشكلة في الواقع، لأننا نعتقد جازمین أن 

فشلت في إثارتھ على المجتمعات العربیة تعاني مشكلة الدین في واقعھا لأنھا 

.المستوى الأكادیمي

:الكلمات المفتاحیة

؛ المقدس؛ المتغیر؛ الثابت؛ الفكر العربي؛ فراس السواح؛ المسألة الدینیة

.الأسطورة و الطقس؛ التمثل الدیني؛ التجلي؛ الدنیوي


